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اختصاص الد تور لو بسن 4 لعل يشا نينثا میا یھ | التعا یم ہے !4 ہد 
مرتحن ای 0 حسمي الخوار اا , , لی فلا 3 ولک ق وه واحنرام اقرا له 
ها تعرضن عاستا سس نف و تشم م لاد اس الا ور بة 1 قر ام عتنوی ع 
متخصضص واہدی اعجای گی :ٹس من الا سان وبقرا الرجل بعش 
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اعا * ویٹتی غلا ثناء اشکره عليه .. 


لکن ١‏ الظاهرة ؛ التى اقلقتنی ۔ ورعا آقلقت غیری - هی خروج الدکتور 
لويس عن اطار خصصه واختصاصه : لا إلى دائرة فنية أو فكرية آوسع - 
فهذا حقه المشروع شر يطة أن يتأهل له وإنا إلى دائرة فكرية ليست بينه 
وبينها أبة علاقة على الاطلاق ! .. ثم إصداره العديد من الأحكام الخطيرة 
وا خطرة فى قضايا فكرية ها حساسیات شديدة » حکم صلتها العضوية 
بالمعتقدات المقدسة خمهور الأمة .. وحیء نشاطه ا حدید هذا وأحكافه 
تلك فی إطار الحهود النى تنظمها وتوجهها دواتر استشراقية غربية ‏ أوربية 
وأمريكية - تصديا لتيارات فكرية محلية * بعضها قومى رأغلیپا إسلامى 
عم ۔۔ - وهذا هو الضدر الأساسى للقلق من هذه ؛ الظاهرة ١‏ أن تصدی 
الدکتور لويس غذہ القضایا قد جاء دون ١‏ مؤهلات ۰۰ ليس با لعنی 
الا کادیی ۰ ولا لأنه مسیحی بقتحم میدان الكتابة فى التأريخ طرکات 
الاصلاح الإسلامية ۰ وإتما بالعتی ١‏ الفٹی ؛ » الذی بتطلب من أى انسان 
أن يتأهل ولو با حد الأدنى من أسلحة الیدان الذى يريد أن غارب فيه ! .. 


لقا اقلفتیی هذة ا الظا هر ة ۱ ٤‏ لأحكامها الخطرة © و اسع جا 
الغريبة » ولا مثلته و عثله من استفراز للضمیر القومی و الاسلامی .. وقوق 


شیک ها نے اطار مخطط لا تسب ان معاله ومراميه قد عابت عن فطنة 
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وعلی سپیل الال ۔ 

۳ قفا بین حر ہے السوین نة ۱۹۵۹ء وعدوان سه ۱۹۱۷ء 
استقطب وی العریی: * ای فاده جال غید الناضصر » حمهور 
الامة العربية ۰ وبرزت یه اة داتسیا اللذامية اه االشت الا ستغاری 
وحضارته الغاز یه . وا غقل الامة ببحث عن ذاتہا وقنياتا الى زعا 
عن أعدانا وغزاتہا التارعیین ۰ فاذا الاسلام السیاسی وا حضاری يرز 
کالصدر الأعظم والضبغة الأفعل فى تکوین اللامح القومية شده الأمة 
الأمر الذی دفع إلى المقدمة ظاهرة و الاحیاء الاسلامی ؛ و٠‏ الصحوة 
ایام الو حتی للستطیم أن تقول : .إن لتیار املاش 
العاصر » قد انطلی ‏ مر الا ومطورا » الشروع القومی العرلى الناصری * 
رغم ما حدث بين القوميين والاسلامین من صراع سلمن أو عنیف ؟ ! . 

وى خلال تلك ا حقبة ب حفبه ہزوغ شمس الشروع الضاری اطاص 
للامة العرسة _ علقت امال شعوت الشری, الاسلافه * بل وغز 
الا یلا ية » بالامة العر بیة » املة ان تقو انضاها ی سبيل . الامتقلال 
السيانى والاقتضادی والحضاری ٭ كا صنعت ذلك » من قبل ؛ 


بالفتوحات التى اعقبت ظهور الاسلام ! 


سا تلاحمت الداثرة العرية بالداثرة الاسلامیه 2 وبرز للعقل 
ال واعنى :: فا ا زوع اقوس العرٹی 1 ات ۾ الدائرة الاسلامة لا 
وارتباط 5 الا بر ۵ الا( سلامیة 1 بالمشروع ۱۱ القومی العرٹی " و الصا و الوييقية 


م العرویة و ۱ الاسلام IT‏ 


© ولقد کان طبیعیا ان بتصدی الغرب الاستماری ۔ وحضارته العدوائیة 
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الامتعلائية للمشروع الحضاری « العربی - الاسلامی ۰ ۰ الى بريد ان 
بقنند مقوله الغرت الاستقزازية الى تزغم ان حضارته ھی الحضارة 
و الابانيهم.. وان عل کل آ2 رق تفای من ارتا تار 
وخصائصها القومية ۰ وتتحول ای کیانات حضارية تابعة للغرب ۰ و آش 
١‏ هوامشی ٠‏ للحضارة الغزبية ,.. لقد عيضت دوائر الفکر الاستماری فى 
الغرب ۔ لشن حملتبا الضارية ضد بوادر مشروعنا الحضارى الخاص . 
ماف عن ما مكنأ تسه الاستعان الافعیطال اللشارين .| 
تد افع جیوش الغرت وشركاتة عن | الاستعیار الاستیطای ٠‏ التمغل ف 
الكبانات العتضرية . والقراعلہ لعسک به .. وال الاقتصادی لثروات 
لبلاد التابعة للمرکز الغربى ! .. 

وق خضم هذا الصراع احضاری .. بدأت وبرزت : الظاهرة المقلقة ؛ 
للدکتور لويس عوض ! .. فنی تلك ا حقبة ۔ على وجه التحدید ۔ بدا 
الرجل یتخطی نطاق اختصاصه وتخصصه ‏ النقد الأدلى ‏ ویتقدم إلى قرائه 
١‏ مفکرا ‏ يوجه سهامه إلى لب الشروع احضاری الخاص للامة .. إلى 
١‏ العر و بة ١‏ و « الاسلام ۱ ؟ ! ۱ 


© فبينا الأمة تسعى إلى بلورة ملامح مشروعها احضاری ١‏ التمیز + - 
ولا نقول العادی ولا النغلق - عن اخضارة الغربية ‏ وخاصة ف جوانہا 
الاستعلائية وروحها الادية یا الامة نس عل هذا الدرت: ۰ برزت اهمبة 
تجدید الضلات بین ١‏ الحاضر ١‏ وبين + التراث ہ ۰ وضرورة تیش الم 2 
الحضاری الحديد على ١‏ الثوابت « و + القم ١‏ و » القسمات الحضارية + القن 
هی عثابة ١‏ البصمة » المميزة لامتنا عبر ناريخها الطویل - والتى لا ترال 
صاة للعطاء الذى ٹل طاقة خلاقةا فى التقدم والهوضی. 


۸ 


وهنا .... تشدم الدکتور لويش - یف صوره: ١‏ مورخ الفكر م لقول ف 
كنابه [ تاريخ الفكر الصری احدبث ] : إنه لا علاقة ہین مصر ا حديثة وہیں 
تراث العربی الاسلامى ٠‏ فكل ما فى مصر الحدينة من إيجابيات ۰ وجميع 
ماعرفته من مظاهر ا حریة والدعقراطية ٠‏ إن فی « الفکر ١‏ أوف « التنظم ٠ ١‏ 
إنما هو آثرمن آثار ا ملة الفرنسية علیہا سنة ۱۷۹۸ م .. حنی بھکن تلخیص 
كانه هذا فى كلات تقول : : ان مصر الحديثة هی هبة بونابرت ؟ ٠‏ 

و یالطبع + قلتي الام الان خاصا عفد دعوی الذکتور لوس - الى 
ترهیی ال زل خاش الام عن تراتبا « العری ے الاسام ۱ .. فقعد رید آن 
سالدے وس ای قرا « ارق ہے ام تقرا ذلك الوا اللای :دار مين عحز 
مکزم [ ۱۱1۸ - ۱۲۳۷ هر ۱۸۲۲-۱۷۵۵ مع ربت الضابط الارتشودی 
و عمر بلث نے اا2 حضاز الاعت العبزین - اعامة عمر مگرم - للوالى 
الان خورشید باشا. فی القلعة . فى سنه ۱۹۰۵ م؟ 

لقد دار هذا الحوار . الذی بداه الضابط الارنتودی ۰ غلل التحو 
التالى ؛ 

عمر يك : كيف تعزلون من ولا السلطان علیکم - وقد قال الله 
تعالى : [ أطیموا اللہ وأطیعوا الرسول وأولى الأمر منکم ]۱۳ , 

السید عمر مکرم : اولو الأمر : العلماء » وحملة الشریعة © والسلطان 
العاذل . وهذا-1 خورشید باشا ] - رجل ظالم . وجرت العادة ؛ من قدیم 
الزمان ۰ أن أهل البلد يعزلون الولاة + وهذا شىء من زمان ؛ حتى ا خلیفة 
والسلطان ۰ إذا سار فیما بالحور : فانهم یعزلونه وتحلعونه ! 








عمر بك : وکیف تحصروئنا . وعلعون عنا الاء ولا کل ؛ 
اتقائلوتنا ۱:۴ . ین ”رق خی لزا سن ذلك 5 . 

السید عمر مكرم : نعم ! .. لقد آفتی العلماء و القاضی مخواز فتالکم 
و ماریتگم ٤‏ لانکم اه ہے 


ناک الدکتور لويس عن دلالة هذا الخوار » الذی هو جزء من فکریة 
أولى الثورات الدستورية فى حياة مضر ا حدیثة ... أكانت حملة بوتابرت هی 
مصدره ۴ ., ام آن تراث الأمة وشريعتها الاسلامية كانت الخلفية الفكرية 
التى تعلم منبا عمر مکرم حق الامة - ١‏ أهل البلد ٠‏ فى عزل الولاة » بل 
وا خلیفة والسلطان + لأن الأمة فى مصدر السلطات ۰ والظالون الخائرون 
من عوّلا+ هم ١‏ عصباة ‏ ثلامة ١‏ غلبا ان تما تلهم ؛ لا روا بشمر رة 
العدل والانصاف | ۱ 

هل كانت مضر الحديثة هنا منبتة الصلة بترائها الاسلامی ؟ ,, تبدأ من 


0 (8 ص او‎ 000 i 
۲ ۱ با اعت الٹورۃ الفرنسية 4 ورس ضا تالو ؟‎ 


© وف ذات کتاب الدکتور لويس -[ تاریخ الفكر الصری الحديث ] - 
بر يلم أن یعلم قراءه أن ١‏ استقلال فصر ١‏ لیس هو ؛ استقلاضا عن الفرب 
الاستععارى ١‏ ۰ بل هو ١‏ استقلاها عن ماضیا وترائها ؛ وفك الارتباط بينها 
وبين احیط الإسلامى الأوسع ؛ حتى ولو كان فى ذلك ؛ تبعيتها للغرب 
اسان ف السيامة رای و والاقعاد 11 . 


فعند و ان اول مشروع لاستقلال مضر هو ذللك الذي و اقب لا 1 المعاي 





5 ارت [ مج لب الاو سے صن TTT‏ تیه الا هر ع تیم ارم ê‏ 
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نعقوب::۷ [ ۷۵ ۱۸۰۱ ۸ .. وللعل پعقوب هذا افاق حرج على 
اجاغ الم اباك العلة الفرئسة على مكبر > وات الشعب ؛ اقاعطا 
ومسلمين ء وکون فرقة من آراذل الأقباط ۰ الذين دتم حق طائفتہم ۰ 
و اضنییخو | سوط القمع الفرنسی والتبب البونابرق لصر الثائرة علی 
الاحتلال .. ختی لقد منح الفرنسیون لیعقوب هذا لقب ١‏ جفرال ۷ ۰ 
وعینوه ١‏ قامقام ساری 2 الفرنسیس ١‏ ! .. وهو اللائ يسمه 
ر اخترقی » - نی کتابه [ مظهر التقدیس بزوال دولة الفرنسيمن ] - ١‏ بعقوب 
اللعین ہ ! . 

ا یعقوب اللعين ١‏ هذا هو - غد الکتور لویس - صاحب الشروخ 
الاستقلالى الأول لصر .. فاذا حتنا عن ملامح هذا ا > کا او تھا 
التو لويس ء من علال « هديا » يعقوب اللعین ۰ اثناء احتضاره علن 
ظهر السفينة الانخليزية  ١‏ الفرقاطة بالاس » - التى أقلته مع الخونة الذين 
جلوا عن مصر فى ركاب جنود الحملة العرنسیه سنه ۱۸۰۱ م,. وهو 
و اذ بان ١‏ الد ترجه رحل ا ماب - [ باعتراف الدکتور لويس ] - 
شوخ من اوس ء بدعی ۸ لاسکاریس ١‏ .. ودونه:قبطان السفینه ١‏ جوز یی 
ادموندز » ب اذا شتا عن مامح : مشروع الاستقلال الأول ١‏ هذا * من 
حلال هذا و اطنیان»- الذدی وصفه الدکتور لویس به الوثائق ۷ ؟ ۱ - 


فد هت و الانتقلال و 


۱ - استقلال مص عن الدافرة الاسلامية .. الى كانت تتمثل » بومتذ ۰ فی 
الذو لة العیانبه . 
۲ - وخضوغ مضر١‏ الستقلة ی هده و لغار انجلترا ‏ ال تمللك ناصیه الیحار 


۱1 


المخيطة عضر »: . اذ من الستحیل عل انجلترا أن تمتلك مس امتلا کھا 
لستتعمر ق ا 

۳- حاية استقلال مصر عن الذائرة الاسللامية ‏ وتأمین احضاعها ۸ لتأثیر 
انجلترا ٠‏ « بوجود قوة أجتبية مرتزقة فی مصر قوامها بین ۱۲ فا و ۱۵ 
الف جندی .. ١‏ تتحمل مض نفقاتها ! .. فضر فى حاجة إلى قوة 
قاهرة حکم حياة قوم وادعین جهلاء ۴۰۱ ! .. 
تم يمضى «یعقوب اللعین » . نی مشروعه ۰ معنا فى إغراء انجلترا 

بالسیطرة على مضر - فیقول : ١‏ إن الامعراطورية العثانية تؤشك أن تتداعی 

من کل جانب ۰ ولذا فن امهم للانجلیز أن پلتمسوا الوسائل الضمونة 
للاستفادة من عهد تمزقها التاریغی بانسب طريقة تحقق مصا-مهم السياسية 

المستقبلة .۔ إن بریطانیا العظمی ليست محاجة إلى امتلالك مصر كمستعمرة ٠‏ 

لأنہا متستأثر دالا بالشجارة معها - اتتيجة طبيعية لتفوقها البحری.. فهی 

ستوثر ادن ق مصر باختیارها » ؟ ۱ .. 
إنه « استقلال » خن الداثرة الاسلامیه .. وخضوع « اعتیاری ٠‏ 

[ ومع ذلك فهو بقوة اجنبية ۰ مرتزقة - قاهرة ] - للغرب الاستعاری . 

التمٹل ۰ يومثف ۰ ف بریطانیا العظمی ؟ ! .. 
ذلك هو مشروع و الاستقلال الأول » لضر ۰ الذی وضعه ؛ العلر 

بعقوب ١‏ ۰ والذی لاجله وضع الدکتور لويس « معلمه ١‏ يعقوت هذا فى 

مصاف الابطال ۰ ابطال الاستقلال الوطنی - فکتب. بقول ۳" : -و ان 





( 4۳ د لوس عوض [ تاریخ الفگز المضرق الحديث ] ج١‏ ص ۱۸۴ 1۸5.۱۸۵۰۰ 


ا وہ می ھی 


۵ء ۱۹۷+ ۲۰۹ طیعة دار افلڈل . القاغرة مه ۲8ء 


اکم التار عى ای شول : ان ال يعقوات ۰ ومد عل ٠‏ وکال 


الہ ال ا عبد مركاو رہ وت لے ات ا ۳ 
الاستقلال٘ ۷ ۲۰۴ 


هنا بريد الدکتور لويس خلط الأمور والأوراق على القراء .. فعلى بك 
الک ومحمد غل كانوا قادة ‏ کل فى وقته وملايساته ‏ لمشروع استقلال 
النطقة باس‌ها - ولیس ١‏ استقلال : مصر . الذى يعنى عزلتبا عن اعبط 
الأوسع من إقليمها. ۔ والعدو الرئیسی كان الغرب الاستعارى .. وما الناقض 
بيهم وبين السلطان العیای الا ما راوہ من ضعفه الذى أفضى ويففى إلى 
ازدياد خطر الاستعبار الغرلى .. فصراعهم مع العثانيين بای فی اطار حاولات 
اصلاح وتجديد الرباط الذی ینظم أقالم العروبة والاسلام فى الشكل الذى 
حقق فاعليتها تجاه التحدی الاستعباری .. انه «ضراع ٠‏ فى اطار 
« الوحدة ۰ - لمواجهة اخطر الرئیسی ۰ وهو الغرب الاستعماری ,. 

كذلك لم یکن عبد الناصر داعية لااستقلال الذی بعزل مصر عن حیطها 
العری وعالمها الاسلامی .. فشروعه القومی غنى عن تفصیل ا حدیث ! 
فکیف ۰ إذن ۰ يتسنى للدكتور لويس عوض أن یصنف الدعوة لعزل مصر 
عن محيطها للاسلامی . واخضاعها لانجلترا. بين مشاریع 
, الاستقلال ؛ .. بل ویقول عنه : انه ؛ مشروع الاستقلال الأول ۰ ؟ ! . 
وکیف يتسنى للرجل ان بضع الخائن ١‏ بعقوب اللعین ١‏ فى زمرة القادة 
والزعماء الذين كانوا ؛ أداة هذا الشعب العظم ۰ العبرین عن ارادته ٠ ٠‏ 
من مثل على بلك الكبير . ومحيد على ۰ وجال عبد الناصر؟! !.. 





يت يضق اکر لوبي یش المفجة الو ا الس 
يعقوت ؟ ! .. اللهم الا اذا کان بر ند أن پوهم قراغه اند ٠‏ مع دعوته لعزل 
مضب عن یلها العریق.- من انیت القومية ٠‏ وماتطرجه من ارات 
وحدویة سے ومع دعونه لعك. الارتیاط بين مستقبل مصر وبين ترا 
الإسلامى + وشعوب أمتبا الاسلامية ۔ واستبدال الحضارة الغربية بالقدن 
الاسلامی ., آی عزل مصر عن حیطها وعن تراٹہا.۔ مع اخضاعها للغرب - 
حضوا حضاریا اختیار یا - :.. يريد الدکتوز لويس ال بوهم فراءه اله 
کبعلمه يعقوت - رقم هذه الدعوة بل وہہہا_ واحد من دعاة 

استقلال » ؟ ! ,, ولیس کیا یقول خصومه واحدا من رموز + التبعية 
اضر به و . کیا كان ٠‏ المعلم يعقوت رائك! «للتبععة الساسية والاقتصادنه ۱ 
للغرب . التمثل فى انجلترا فى ذلك التاریخ ؟ ! ! .. آنبا مخاولة ہ لتاصیل ۸ 
دعوة الدكتور لويس . فا الكثير من الاسقاط على الذات ! 

© وف اطار السعی لعزل الأمة عن تراٹہا الحضارى . تأنى الجهود الى 
بذلتبا وتبذها حركة الاستشراق ‏ وخاصة قطاعانبا التى تشکك فى ١‏ ابداع ۱ 
العرب الحضارى - .. لأن ادف هنا هو تخريد ؛ الفريسة + من ١‏ الحد 
اثارنخی ۰۰ کی ٹستسلم « للغریب » ۰ إ3 يضبح. التغريب . 
للحاضر والستقبل ٠‏ هو ١‏ اخبارالوحید ؛ - طاما أن تراثنا لا بشبرعلینا مخيار 
بدیل ۰ ! ۱ 

وغلن ها الدرب کانت دراسة الذکتور لویسن عوض [ عل .هام 
الغفران ] .. تلك ال کتنها سته ۱۹٦۵‏ م ۰ لنکون حلقة فی سلسلة 
التشکيك باصالة التراث الغرى + من خلال العتکیك باضالة: فکر إلى 
العلاء العری [ ٩ ٩-۳۰۳‏ ھ ۱۰۵۷-۹۷۳ م ] وفلسفته ., وذلك عن 
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طریق إيباع القراء أن العری وهو الصفحة لصفحهة البارزة ف ترائنا الأدنى و الفکری 
سے ۲ تكن الا صك لرھبات بيزئطة 2 وتلميذا ا : وطبعة لترات 
الغرب. اللشضارغ + الذی ایدعه الیونان ؟ ۱ 


فهی + اذن » جهد موظت و لنزع سلاح الامة » + إبان سعیها :ف 
ستینات هذا القرن _ حلف قبادة عبد الناصر ؛ لبلورة مشروعها اخضاری 
ا خاص والستقل عن التبعية الحضارية للغرب الاستعارى ؟ ! . 

2 1 1 ۳ 2 بح کا نت 
و جر او ۷ واقل ا دبلوهاسية ب نما هو عليه الآن !.. 


فق الغرب تعلم ۰ مع الادب الانجلیزی ۰ الكراهية والعداء للغة 
الرية »لك الق تربط سر تسيطلها الوق رکا الاک را تل 
رابطة و اض علیہا القران طابع القداسة والخلود ... فقرر الدکتور 
لويس ان يسير على الدرب الذى ارثاده » فى القرن ن التاسع عشر ؛ الستشرق 
الا جلیزی الاستعماری السیر ہ ولم ويلكوكس » + ذلك الذى ترعم الدعوة 
للتخلی عن العربية ۔۔ وکتب : « إن دراسة العريية القصحی مضيعة 
للوقت » وموتبا محقق كا ماتت اللاتينية ١‏ ! . 
لکن الدکتور لويس تعر : أيضا » أن استبدال ارف اللائیتی باحرف 
العرقن ‏ على التحو الذی دعا اليه عبد العزیز فهمی باشا [ ۱۲۸۷ - 
۰۸۷ف ۱۸۷۰ - ۱۹۹۸ م ] لم یکن أكثر من صيحة تبدد صداها ف 
احیط العرى والانتماه الاسلامی لصر .. بل رعا کانت: هذه الصیحة عاملا 
من العوامل التی استفزت ا حس العرین واستنفرت الضمیز الاسلامی + فى 
مضر » کی یعی هول ما يديره له الاعداء ؟ ! ... فلم يدخ الدکتور لويس 


۱ 





إلى كتابة العربية با حرف اللاتينى ۰ و ما دعا إلى حطیمها كلية ۰ ولکن عن 
طریق مألوف للناس آکثر من اللائينية ,. عن طریق استخدام « العامية ؛ 
بدلا من « الفصحی - ولا كان لكل إقلم عرب , عامیته » ۰ فان 
؛ العامية « ستصبح الطریق لعزل مصر عن محيطها العربی ۰ وعزفا كذلك عن 
تراثها وانتائها الاسلامی ! .. فکتب يو لويس ف مقدمة کتاید 
[ بلوتولاند ] ب ای تہ ما بعاد شعرا نظمه بن سنته ۱۹۳۸ وة 
1944 عات كتنب انقول ؛ و أنه قد غاهد الثلوج الغزيرة ۰ فى ححلوة 
مشهودة - بين اٹتجار اللردار . عند العلل - بكامير یدج . الا عبط ية 
واحدة الا باللغة الصر ية » ( العامية ) ۴ .. 

ورغم أن الدکتور لويس قد عجز عن الوفاء بعهده هذا ٠‏ وم ينتطع 
اللہوض بتبعات ہو الهمة ہ التى عاد با من الغرب ۰ فاضظر ‏ فى اتحیط 
العربى الاسلامی ۰ الذى حکم عليه القدر بالنشأة والحياة فيه إلى الكتابة 
بالعربية الفصحی . إلا أنه لم بتخل عن عداثہ للعربية ۰ فكتب فى کتابه 
[ مد كرات طالب بعثة ] سنة ۱۹۲ م . يضك العريية بألبا و أعلال , 
يحب تحطيمها ؟ ! .. كتب يقول : ہ إنه مامن بلد حى إلا وشبت فيه ورة 
أذبية هدفها تحط لغة السادة القدسة ۰ وإقرار لغة الشعب العامية ۰ أو 
الدارحة ٭ او المنحطة , ٭طلاق سر ٠‏ فعد ثار كثيرون على اللغة المشدسة . 
بعضهم داخل النطاق النظری کلطق السيد ٠‏ وبعضهم بصورة غملية . 
کبیرم التونسبی ۰ شاعر مضر الأول ؟ ! .. ولکن تورتیم لم نکن بالثورة 
الفعالة ۔ لأن العبید لم ینضجوا بعد لتحطم آغلاهم .. ورغم ذلك فحن 
نشحتی هنم ۰ ولسوف بنجبون العالقة فى تستقبل الأيام +۴ ! . 

كلا جاءت الستینات ٠‏ حقبه الد القومی العری ۰ الذی فتح الطریق 
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أمام الخيار الإسلامى ا کر افون افق كق امعم اف التوجه 
الفکری - أن جدية الخاطر على « الخبار التغریی + - تمتاج. إلى « الثورة 
الفعالة » الٹی يقوم بها ١‏ العالقة ٠‏ ۰ لتحطم اللغة العربية .. فإذا بالرجل 
رغم قلة بضاعته فى العربية وعلومها ۰ یکتب فى حقبة الستیناث كتابه 
[ مقدمة فى فقه اللغة العربية ع ۰ الذی لم بر النور إلا فى سنة 1948 م ! 


وكا أراد بدراسته [ على هامش الغفران ] أن بنزع من الأمة ١‏ سلاح 
الثقة بالثراث ؛ فلقد أراد بكتابه [ مقدمة فى فقه اللغة العربية ] أن يتزع من 
الأمة ‏ سلاح الثقة فى اللغة التى كتب بها هذا التراث ١‏ ! .. فترائها غير 
أصيل .. وكذلك لقتها .. ففيم . إذن ۔ الحديث عن الشروع الحضارى 
الخاص ٠‏ إذا كان مالديكم ۰ إن فى الشكل أو الضمون.. هو أثر من آثار 
الغرب ؟ ! .. ولاذا ٠‏ إذن - مقاومة ١‏ الخيار التغريى ؛ ۰ وهو كما ترون - 
و اخیاز الوحيد  »‏ فليس لدیکم ۰ فى الحقيقة ۰ بديل؟ ! . 


© فلا انتقل عبد الناصر قائد المشروع القومی العربى » ورمزه ٠‏ - اف 
رحاب ريه سنة ۱۹۷۰ م ٠‏ ظن اعداء هذا المشروع أن اه قد بجت 
_ خضوضا فی ظلال آثار هوعة سنة ۱۹۰۷ م للاجهاز على ١‏ بقایا ‏ هذا 
المشروع ... وهنا ۰ کات للاکتور لويس عوض دور يؤدنه؟ | - 
فالرجل قد آسهم فی إهالة التراب على « الناصرية ٠‏ یکنایه [ قنعة 
الناضربة.] ۰ الذی استبل نه نشاطه الوصول. . على هذا الدرت ٭ فی حقبة 
۱ ۱ 
فلا كانت ز بارة الرئيس السادات للقدس سنه ۱۹۷۷ + وخرجت من 
جحورها تلك الاصوات التی دعت ال عزله مصرعن حبطها العرٹی و عالها 
۱۷ 


لاسلامی ٤‏ وإلى استبدال ہ التطبیع ب مع الکیان الصهیوی - 
و امخض لان غربی ؟ ! - استبدال و التطبیع و معه بالرباط الذی بشد 
مصر إلى العروبة والاسلام - لأنه_كياكتب آحدهم یومٹد - : ب عدو عاقل 
خبر من صدیق جاهل و * ! .. لا كان ذللك ر التعطت.»- الدی دفع 
المنطقة باسرها ای ١‏ منحدر ١‏ ۰ نشهد البوم مخاطره و اناره .. تدم الدکتور 
لويس عوض لیتیض بنصیبه فى الاجهاز على ١‏ بقایا , الشروع القومی 
العربی .. فکان اسهامه فی اشجوم على « عروبة مصر » ۰ قالاتہ ف 
[ الاهرام ] ے 4/۷ ع 6/۲۰ ۰ ۵/۱۱ تة ۱۹۷۸ م وق [ السياسة 
الدولية ] ب اکثوبر سنة ۱۹۷۸ م - تلك القالات الى رمی فیبا العروبة 
والقومية العربية بکل نقيصة .. من مثل آنها ١‏ عرقية ٠‏ و« عتصرية ؛ 


و و فاشة ۸ ولا تعدو ان تكوت ر اسطورة من الاساطیر , ؟ ! . 


۾ لکن بال الدکتور لويس عوض ۸ يهنا عا لاح یومٹذ من عزیة 
للمشروع القومی العرن .. ذلك أن مظاهر هذه الفزيمة ۰ والاستفزاز الذى 
جسدته دعوات الدكتور لويس ومن يتفق معهم ف التوجه ۰ قد استنقرت 
اس الااسلامی الى شرحة « الفقب ٢‏ ! .. فانتشرت مظاهر ١‏ الصحوة 
الإسلامية ١‏ - رغم شوائب تشوب بعض فصائلها - وغدت الدعوة إلى 
الإحياء الاسلامی ۰ وتأسیس الشروع احضاری ال خاص على أسس 
١‏ التمدن الاسلامی ١‏ ۰ غدت هذه الدعوة آبرز ظواهر العصر وأخطرها . 
فهی - موضوعیا - وعند الذین يعون حقیقتها - تحتضن کل إجابيات الشروع 
القومی العرٹی ۰ مم تمد نطافه إلى کل بلاد الاسلام وشعوبه ۰ فتشمل الشرق 
الستضعف بأسره ۰ وتسعی جاهدة للتايز الحضارى عن حضارة الغرب 
الادية العدوائية , , 
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تا بال آعداء هه الامة . عا حسیوه تراجعا و للخطر الناصری ١‏ - 
كن غدرت الأول > والبانی سر نتر الانشی و ده لت 
الشارخ الا سلامی للا کا اش فى ثورة ابران ستةہ 191/8 م : 

وبیغا كانت دوائر الااستشرای ومرا کز البحت ۰ الى ١‏ تیر ؛ على صائع 
القرار ف بلاد الحخشارة الخریة ٠‏ لعي - حیومة - مع العلو مات عن الد 
الإسلامى ۰ وفصائله ٠‏ وعن موقفه من الغرب ومصاخه ۰ وعن الاقاق 
الستقبلية التى بد إلیہا البصر والبصيرة ... انطلقت من هذه الدواثر حملة 
منظمة ۰ ومدروسة ٠‏ ومتواضلة ا حھود ٠‏ ومتعددة الضور - لتشويه هذا 
الد الااسلامى .۰ من الخارج ومن الداخل ٠‏ بواسطة السهام التى توجه اليه : 
وعن طريق الشراك الى تصید بعض رموزه !1 - 

لقد عقدت فده ۾ الهمة التارحة واندوات وموعرات وحلعات 
محث .. وکتبت الكثير من التقارير ۰ ونشرت کتب عديدة ., ولازال العمل 
غاثما على عدم وساق یق هذا الضمار ..- ع وا غوض 
تضسة: اللي اند له ی هذا التشاط ! .. فقعية ١‏ الاحياء الاسلامی ٠ ١‏ 
و١‏ الجامعة الإسلامية ؛ ۰ و؛ المشروع اخضاری اخاص ۰ الزسس على 
السمدن الاسلامی ١‏ .. هذه القصة ٠‏ الى تقض احدانها الراهنة مضاجع 
الغرب الاستعیاری هذه الایام ۰ قد بداها منذ قرابة القرن والنصف رجل 
اتمه جیال الدین الافغانی [ ۱۲۵6 - ۱۳۱۶ ھ ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ م ] 
فلیکن نصيب الدکتور لويس عوض فى ارب ضد هذه ١‏ الظاهرة ١‏ تشویه 
سيرة الرجل الذی بدأ هذه السبرة ۰ التى تهدد حلم الغرب بالسيادة الا بدية - 
عن طریق الفکر- على وطن العروبة وعالم الاسلام ؟ ! 

أما کیٹ تم ذلك ۲ .. فلقد جمعت جامعة ١‏ لوس آنجلیس : الأمريكية 
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للدکتور لويس عوض أوراقا - سماها « وثائق + - آغلیها ‏ تقارير ؛ جواسیس 
رمخبرین رسميين کانوا یعملون حساب الاستعمارین الا مجلیزی والفرنسی ! 
وبعضها « ملفات » أنشأتها أجهزة المباحث فی انجلترا وفرنسا ۰ لتجمع فیا 
العلومات عن عدو الاستعار جال الدین الأفغانى ! .. وبعضها کتب 
استندت إلى هذه ہ التقاریر ؛ و الملفات ؛ . كتا صهاينة ۰ ومستشرقون 
من أشباه الصهاينة . من تجمعهم مشاعر ومصالح العداء للمد الإسلامى 
و١‏ الخيار الاسلامی ؛ . عم نشروها مابين لندن وباريس وتل ابيب ... لقد 
للمت جامعة ؛ لوس انجلیس ١‏ هذه ١‏ التقارير ١‏ وہ الملفات » المباحثية . 
وكذلك الکتب التى استندت إلیہا ۰ لكتاب من آمثال : ١‏ جاکوب - 
| بعقوب ] - لاندو ۰ وہ إيل کدوری ۰۰ واضوما با كدامان ۱ 
و + نیکی کیدی ١‏ - و البرت قدسی زاده ۱ .. الخ .. م دعت هذه 
الخامعة الدکتور لويس عوض ۰ ووضعت بين يديه هذه الأوراق .. فلا فتح 
الرجل هذه ؛ الملفات ؛ خيل إليه أنه « فاتح ؛ حقا ؟ ! فکتب لنا عن جال 
الدین الأفغانی « دراسة , بلغت صفحانبا - على الآلة الکائیڈ - مائتن 
وٹلائین صفحة ۔ فرغ منہا - کا آحبرنا فی ختامها - ١‏ بلوس انجلیس اف ٦٦‏ 
نایر سنة ۱۹۷۵ م۱ .. ۲ ! 

وعندما تعذر نشر هده م الدراسة ١‏ عضرء نشرھا الدکتور لويس ف 
لندن ؟ 1 وجعل واا : » الابرای العام ف عصرم ۱۹۴ .ترا 
مخلة [ التضامن ] ی سبعه عش عددا . 

لقد قال الدکتور لويس عوض فى و دراسته ب هده . ائه - ومعه 
الجواسيس وکتاب الاستشراق ۰ الصهاينة واشباه الصهايئة + الذين استند 
إلى اور افهم = اا یقعحون : ملف وعال الدین الأفقانی:. من جدید ! . 


۲ + 


ور يدر الرجل أن « فتحه ؛ و ؛ فتوحات » الذين عمل معهم وشم ۾ يكن 

اللا × فعضا ۷ للفات 1 الماحث الف ا ذوائر الأمن رالاستخبارات 1 گی احهرة 
اما كيف كان ذلك ؟ .. ولماذاكان ؟ .. فهو موضوع الحديث بعد هذا 

. عن [ قضة الخطط ,, وأبعاده‎ ٠ السمهيد؛ ؟ ! ,. تع إنه عرد « تمهيد‎ ١ 


ومراميه ] ! 


۲۱ 








الدوافسع والتطلقات 


لكن ے اذا اختاز الدکتور لو بیس ف سو التاوثن عرو به 
لقُومية والسياسية ۰ وللاحياء الإسلامن ٠‏ وضيغ الشروخ الحضاری الأمول 
بالصبغة الاسلامية - وتأسیسه على قواعد القدن الاسلامی ؟ 

ان العف بقطع بأن كت مرجم ذللك شو زا عك للمسبحية ١‏ جرد 
1 الاسلام ١‏ 1 لک لخت ید هذا النعقس ۴ هد | التفسی ‏ 1آ 

انه تقسير سهل میسور ٠‏ وقد تکون عليه بعض الشواهد ولفرائن ۰ بل 
والحيشات م الہ تما وقاطع ۰ و ال ن ختارولہ سن عيناع او ار زجع 
الأفكار التی بطرحها کون ایس ... ولس خذالق بر هر 
المطلومه !-. 

ان الطلوب لیس هو , ادانة ‏ من عتلف معهم ۴ الرای ٠‏ 
ولا تصنیفهم بوضعهم ی , اخانات » الجاهزة التقليدية .. واعا الطلوب هو 
اقامة آوسع دائرة من اخوار مع الافکار التى بطرحونها . حتی ولو .کان 
اقناعھم اهرا بعید بعید الحدرث ٠ ٠‏ او منتحیله E:‏ يرك البعض ؛ ی ٠‏ حالة 
الدكتور لويس !.. فالخوار مطلوب ٠‏ أساسا ۔ من أجل القراء الذين يقتنع 
ان منبم ما بظرح الدکنور لویس من آواء 1 .. 
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م ان الدکتور لويس ليس اول من شهر حربا ظاللة ضد جال الدین 
الأفغاق قلقد تعرض الأفغائی لسهام ال خصوم منذ بدا الدعوة إلى ابقاظ 
الشرق وعدید ہ دثیاہ » بواسطة تجدید ١‏ الدین .. ولقد ضم موكب 
الخصوم هذا أغلبية من المسلمين وقليلا من غير السلمین ۱۴ .. بل لقد 
پدهش البعض إذا علم ان لتیار « السلنی - النضوضى ١‏ ۔ وجمیع آسری 
الشعوذة: والخرافقة ۰ وخضوم ١‏ العقلائية ۾ . فى صفوت الاسلامیین.. 
يناصبون جال الدين ودعوته عداء لا بقل عن عداء الدکتور لويس ٠‏ رغم 
اختلاف التطلقات ۰ .وتان الغایات ا... وی حدود علج فان هناك 
رسالة جامعيةٌ اجیزت ف النجنات من بهذا القرن تدین الافغای بالعالة 
للاستعار .. لیس + الاستعار العا ١‏ ۰ كا هو اتپام الدکتور لويس 
للافغای وا الاستعار الغری ۰ الدف ہم صاحب الرسالة الافعای 
بالعالة له ٠‏ لانه - ف رابة _ هو الذی قوض دعام الدولة العيانية بدعؤتة إلى 
التجديد ؟! 


تم ان کا ل ١‏ العليا تسن ڑا ے و هديج فو بو دون شعاٹر الاسلام با خن 

وى خشوع - بقفود من دوه الأفغالى إلى .0 ادن ن الحدرٹ على ۲ 

اسنا فيه هو لت 1 رفح او الست اء Ee:‏ خلت يفعل 1 ال قلیمون آ۴ س 

بر یذ و ن لسر اقَاثثث نوچا واهتاماتها عند حدودها الحغراقية الوطدة ۔ 
اقم !. 

قلیس الدكتور لويس عوض بدعا فى غدائه لما دعا الية الافغانی من 


اراء.. ومن تم فا حوار ضروری ومطلوب حتى ولو کان إفناغ الدکتور لويس 
هو صرب من ضروب المستحيل ! 

ولع تبن و اضق القضايا الى تب ات بذور سرلا اطوا لابا من 
ا وی سم برد الدوافع والمتطلقات ۳۹ یی حرقت ا ر ف لمیی الآراء 


1۳ 


والافکار التی نرفضها - وتتناوها بالتوضیح والتقد و الفنید ومن عنا تاق 
اهمية استکشاف دوافع الدکتور لويس للهجوم على استقلالية الامة العرنية 
مشرو ع حضاری متميز.عن الخضارة الغرسة ٠‏ وعدائہ لعسيغ هذا المشروع 
احصباریي ااسجقل eT‏ الاسلام, 

وکا سيقت الإشارة ٠‏ فانا لست ۳ الذین ممعلون تدین الدکتور لويس 
القر ينول سیل و التا یعون لا راد كه و کتابائه ب لسن س سن انا ح2 الرو ححية پت 
الاين البار للمسيحية ولاللکیے القبطیة... بل اث آراءه ف السیح 


۳ 15 


و السحهة یلد هو شمر عص اأ انت | وش تی ی کیت 
3 1 
( الاخبار ) بتار بخ ۳۷۱ھ - کتب کاتب فاضل من الادقا 
السیحیین - بل وتن یتعاطفون مع كثير من اراء الدکتور لویس - کتب عن 
ای الدکتور لويس فی السیح ۰ عليه السلام . فاذا هو رای اذخل فى تطاق 


افرطقه و السباب ٠‏ وابعد ما يكون عن التدين بالمبيحية كا بعرفها السیحیون 
العدیتون ۱ . 


و من عن السیبحیین بطمتن غلیه لا كتبه. الدکتور لويس ۰ گے 
٦‏ در استه 8 سین حال انحن الافغان ا ان المسحة i‏ و و لد ۳ الب 
الشيوعية ھی اقرب التخربمحات ای دج المسبحتية Eg‏ 

ون ترام يفضل 1 الاسلام 1 ع 1 المسيحية 8 فقول لك سل كه عن 
أن ر أدنان التوحید الفلا البودية وللسيحية والاسلام. تي ف کا 


اس 





وراص ۱۸۳ من أضل ١‏ الدراسة 0[ ولقد رجمنا إلى اصل الدراسة .۰ کیا برجعا 


قاتا الاشورۃ فق علة [ التضامن ] , 


۸ 
ید 


۳ 


تحلیل کیا : ای بنہوع میتافیز یی و ال شی سر ن مبدا ازدواج الفكر والمادة 
واسبقية الفكر على الادة نی الزمان والمكان . وكلية الفکر وجزئية الادة فى 
ساثر الستفات. والأسماء والأفمال .م > يقوك اللدکتور لويس ۰ مفضلا 
و الاسلام ٠‏ على « المسيحية ۷ : ۱ . ولا شا أن روح الاسلام أقرب إلى 
افیومانزم - [ الانسانية ] - والعقلانية من روح السيحية ذات الازدواج 
التام والأسرار الكثيرة ۰ لأن اللہ فى الاسلام لا يجور تماما على مکان 
الانسات - ولأن الروح فی الاسلام لا تسحق الادة سحقا ذریعا - ولأن 
الآخرة فى ی - رغم اُنہا خير من الأولى ‏ لا تلغیها تماما من الوجود . 
کیا هو ا خال فى المسبيحية , ی | 

والامر الذی لا شك ف هو ان ھا الت اهام برضی التدیئین بالا سلام 

لقدر الذی بخضب المتديتين بالسيحية 19 .. الأمر الذى ی کد آن الدکتور 
لويس ۰ من الناحية الروحية + لیس الابن البار للمسيحية وكنيستها ؟.. 

كذلاك - ليس التعصب , للقيطية ہ السیحیه ۰ با لمعنی الروحی عو 
دافع الدکتور لويس مات العا الاسلمة الشرو ۴ التضارقی للامة . 
قالفبطية . عند الرحل كثر منپا ا دی ١‏ ,. وهی عنده تساوی 
« الصرية » اذا جردت من العروبة القومية و السياسية - بل والثقافية اذا 
أمكن .ذلك ۱۴ - واذا هی جردت كذلك من للاسلام السیاسی 
واضاری .. ان الدکتور لويس لیس ضد أن تتذین اغلبية الغعب اق مصر 
بديانة الاسلام . ولکنه ضد صبغ احضارة فى مصر بصبغة الاسلام ۰ ومن 
هنا فان عداءه لیس موجها إلى ١‏ الدين التقلیدی ۱ ۰ القابع فى المساجد 
والزوایا والتكايا ۰ ولکنه موجه ضد , التجدید الدینی ٠ ١‏ الذی یجعل 


۲٢)‏ سن ۳ ۷ چا أل ا اللتراعيه 











الا سالام دینا وحضارة ٠‏ عقيدة وقانونا .. ومن هنا كانت سهامه موجهة إلى 
رائد التجدید الذي فى عصرنا الحديث . جال الدين الافغای ۰ ولیست 
موجهة إلى رموز ا حمود فى الدولة العؤائية ۰ بل لقد اتفق الرجل مع مشيخة 
الااسلام العؤانية ‏ وهی القمة فى الحمود والتخلف - وتبنی دعاواها 
واتپاماتها ال الدین الأفغانی ۱۴ .. 

و ای الذين بتطلعون إلى مزید من ١‏ الوقائع » الشاهدة على صدی هده 
الحفيقة اقول : 

ه لقند تحدٹ إلى الکو یی عل ماک تھا ہی 
[ الأهرام ] + فى معرض التقويم لا قدمته للمكتبة العربية والاسلامية من 
اال فكرية فى إطار : ٠‏ تجدید دنيا السلمین بتجدید فكرهم الدیی ١‏ 
تحدث إلى حدیثا فيه الكثيز من الثناء والتقدير .. لگن عبارات عن حده 
أثارت فى من الانتباه مالم تاره عبارات الثناء والتقدير.. لقند فال في : 


۳ھ مم 2 ETT‏ عه اب 
و أن جهودك عضيمة , لکہا خظرة۔ وضارة ١‏ !! 


قلا ابدیت تعجی ودهشی . وطلبت الزید من الإيضاح ., عمال 
لرجل : ١‏ إن تجدید الذین يحبيه .. ویطیل عمرہ .. أما ترکه فى صورته 
التقليدية التى هو عليبا عند المؤسسات ا حافظة ۰ فهو الڈی سیعجل عوته . 
وهدا هو الطلوت .. ۱۴۰ !.. 

فعداء الرحل هو و للتحديد الديتى ١‏ [ وليت اهل امود فشهون 
و عون ! ]ومن هنا کان تعاطفه ف ۷ دراسته و عن الأفغائی - مع يعور 
الرجعية العيانية ضد جال الدین ۰ رائد التجديد !... 

۵ واذاكان « الأزھر ١‏ قد غلبت عل بعض من یاداته « الفكرية 
قاف ہن و ےا کات « السلطة العلائية قد استانست بعضا من قیاذانه ۰ 
بالترغیب أو الترهیب ۰ فتیضس عهمة الحفاظ على الشريعة والعربية 
٦‏ 


وعلومها ۰ دون أن بقود الحركة التجديدية التى تمتد بالاسلام ان صبغ 
الدولة والعدن بالصيغة الاسالاعیة ... اذا كان الازهری محمله , محافظا ۰ - 
1۳ لا[ 1 3 ا | 1 ۳ ۹ 
فإنه ‏ لدلك - ليس موضع سخط لد‌کتور لویس .. ما فوع شه 
فهو 1 دار العلوم Akl ...., ٠‏ الى نله علق علہا کے یبا ۵ NTT]‏ 
۳ هه ۱۸٩‏ - ۱۹۰۵ ] آمالا قی۔حظات یامه من بدا زج 
تھی بت ا امتتہادشت منشٹوھا فن فراسبا الجامعة بی ۱ لاسا الا سیالا هه ۷ 
و ا معا صر ة اه و ألو نة 0 للمعاضرة عي ال الا سالام 9 نن | 
کان ادف من وراء انشائ ہا + وی ھن کوک من 1 لا عللام الڈیز ن حرجو جوا مین 
بقوذون حر که دید تدا السلمین تحديد دي ۱. 


اون و دا العلوم ١‏ هد و بعك ال كتور لويس شر اد موجه لپا الما 


سا چ 


لهام کیا صنع مع ال الدين الأفغائی ! 


س ورغم ما که الدکتور لويس عن الاهام محمد عبده من اشارات 


مع نیم 


۲ 


تعمل له التمدير _. من مثل قوله یف احدی دراساته ب [ الا هرام ] مد 
سنوات ؛ | الہ اعظم من تکونت من حوله مدرسه لق الفکر الصری 
الحدیٹ ٠١‏ [لاحظ كلمة الصری .. ولیس العرفی. ولا 
الامیلامی ۲۴ ]-,. رغم هذا التقدیر للعلن من الدکتور لوس محمد 
عبده - وهو من ابرز رموز التجدید الدب الحديث , الا أن عداء الدکتور 

ارو السمرد سم مسر آذ كس ET‏ من الات 
الى نفك فيبا « عقد الالستة ۷ ۰ دقعت , النشوة » الدکتور لوي سيف 
عمد عد ناف وام نے معت ذلك مله . وجمعه مسي آخوة 
ا۵ے کان 9 تاد حك ب ف ظا فیا د بابظالیا 3 گت 


تیار لا :رة رف به فی السئو ات الا وی.من غقد السبعینات 1[.. وق دات 





الحلسة وصف الدکتور لويس الاففانی بائه » جاسوس » .. وتساءل : ما 
الذى جاء به ای ز بلادتا ۷ ۲۶ . 

فعداء الرجل ليس للإسلام ٠‏ كدين .. وسهامه ليست موجهة اف 
الدوائر أو المؤسسات الاسلامية احافظة .. لأن وجود الاسلام الشعائری 
والئؤسسات الاسلامية التى ندع ما لقيصر لقيصر ومالله لله : لا بقض 
مضاجع الدكتور لويس . .. اما تيار التجديد الدينى ۰ الذى نحبى فعالیات 
الاسلام ٠‏ والذى عتد بصيغته الى شؤون الدنيا وقضایا العمران والحضارة .. 
فهو العدر اللدود للدکتور لویس إل 

ذلك أن الدکتور لويس عوض ۰ وان لم يكن الابن البار ٠‏ روحيا ٠‏ 
للمسيحية رکنیستها القبطیة .. الا أنه الاين البار للحضارة الغربية 
وعلانيتها .. والاسلام السیاسی واخضاری هوالنقيض الدی یسعی : 
بالتجدید . لیکون البدیل - فی بلاد الاسلام - للحضارة الغربية النی جاءت 
إلى هذه البلاد فى ركاب الغزوة الاستعارية ا حدیثة ... والرجل الذی بدا 
التصدى خر کة التغر یب ٠‏ ودافع عن اغوية الحضارية المتميزة للامة < ودعا 
إلى تأسيس السمدن احدیث على اسس إسلامية ۰ وقاد تیار البقظة 
الاسلامية فى مواجهة الغزوة الاستعبارية وفكريتها .. هذا الرجل هو جال 
الدین الافغانى .. ومن هنا كانت سهام التغریب موجهة الیه وإلى ما بشر به 
من اراء وافکار . 

فالتناقض لیس بين لویس - السیحی ٠‏ وبين + الاسلام - 
التقليدى ۰ .. واعا هو بين ١‏ لويس - الا قلیمی - العاف ١‏ وبين « الشروع 
الحضارى ا خاص ؛ فده الامة ۰ ذلك الشروع الذی بنيض فيه الاسلام 
السیاسی وا حضاری بدور انحور .. والذى تمعد افاقه - عبر العروبة ‏ إلى کل 
عالم الاسلام ... والدکتور لويس لم يكتب ؛ دراسته ١‏ الظالة هال الدین 


۳۸ 





الأفقائی لیواجه مها ونحرح الثورة الايرانية - کیا حسب بعض الفضلاء الذين 
انتقدوا + دراسته ‏ - لان هذه ١‏ الدراسة , قد کتبت لواجهة ١‏ الصحوة 
الاسلامية ٠‏ ۰ بتشويه رائدها وابرز رموزها فى عصرنا الحديث .. وهی قد 
کتبت قبل قيام الثورة الايرانية مخمس سنوات .. آما توقیت النشر ها . 
وتوظیفه فى الاساعة إلى الثورة الابرانية ۰ فذلك امر اخر ! 
و ¢ # 

عندما زحف الاستعار الغرق على وطن العروية وعالم الاسلام - ف 
القرن التاسع غير لات غزوتة فده هلاه اک من جرش تل 
الا رشن - وشركات تنب الكروة .غل أن ف الريب غلا قاءت 


ف ادا 4 ركاب هیده الغروة الا ستعارے 


ركان التخلف العلوکی :العا - الذی ساد پلادنا لعدع قرون . قد 
حجب: فعالية. الاسلام افضاری وتالی احتضارة الاسلامیة عن الانظار . 
فان الطای لی السطح من مواريثنا مثقلا بالشعوذة والخرافة واخمود 
و قبا هو لكين افقد ۱ الموروث التخلت سپ حدارة العارنة والغار عه 
والنافبة لفكرية « التغريب ۰ . الى مثلت زهوة الالتصار للحضارة 
الاوريية. الحديقة .. فكان ذلك هو الناخ والسب فى اغیاز ہنس 
والنخة ہ ای قكرية « ال ریب ۱ ۰ والحثيارها و الخار الغرین زج ۷ 
سپیلا لنپضة الامة ۰ بل وسلاحا تتضدى به للاستغار الغرق 


اما مؤسسات التعلم التقليدية فلقد جمد جههورها عند هذا ٠‏ الوروث 
ااختخلت / 2 وواد س جم وڈ شم الا حساس باغاطر الح عٹلھا 1 الو افد 
الى ٠‏ عل تا الأنة وهويي) تارب 
| ۰۱ 


الاين چو | شيك 5 به موروث عصر المالك والعتا نیت 


۹ 














ولد فلت عيقرية جال الدین الأفغانى. ۰ لول ها غثلت فی رفضه لکلا 
الخبارين اللذین استقطبا متمق الامة وجمهورها .. وف ارتیاده واخٹیارہ 
الطریق الٹالٹ والوقف الال - المثل لوسطية الاسلام ۰ والباعی لملورة 
البديل انلضاری الاتلامتن ۰ القادر عل منافه فگرية « التغزیب.». 
وللتجاود_ في ذات الوقت _ للتخلث: الوروت .. 

لقد كان الحمود عقبة فى طريق ؛ التغريب ١‏ .. وكانت تلك اتجابيته 
العظمى ؟! .. لکن عجز ا مود وأهله عن تقديم البديل الحضارى ٠‏ الذى 
يستجيب 5 العصر . وینہض مواجهة خدیاته - كان عثابة الثغرة الى 

ومن - بل والسبل . فى جدار الامة ٠‏ لتقد منہا ١‏ التغريب ١‏ ۰ ف 

ء ۰ ولكن باستمرار ؟! .. فلا جاء تيار التجدید الدینی ‏ الذى تبلور من 
:5 جبال: الدین الأفغانى ۰ شعرت الدواثر الاستشراقية وه ا متغربون ١‏ 
مخطره الا کر ۰ لأنه يتزع عن ١‏ التغریب ؛ اخدوی والمشروعية - ویقدم 
البديل الاسلامى الضامن لتقدم الأمة دون أن تنفصل عن مواریتا 
الحضارية ۰ ودون أن تققد ذاتیتبا وهويتها جاء الافغانی - وتياره - 
ليرفض ا مود ... والعلانية ... وأن نكون أوربيين فى الحضارة ... وان 
نقف فى فهمنا للقومية عند الفهم العلانى الغرنی ها ... ودعا إلى ١‏ الجامعة 
الاسلامية ۰... وإلى تأسيس التبقة: الحدينة علی قواعد , الشمدن 
الا سالامی 1 والى تخديد الدين کسیل لتجديد الدنيا 


وكان هذا المشروع هو التحدی ا حقیق لفكرية × التغریب ا : الى 
رامت عزل امتنا عن ترانها الحضارى : ادا من حیث انتبى الاوریون 
کیا رامت ۰ بالعلانية ۰ نزع الصبغة الاسلامية عن مؤسسات الدولة وشژود 
الانسان فى حیاته الدنیا .. 

و هد | هو جدر لیاف 8 اس العداء بای دعوة حيال الدین الأفغائی 


۳۰ 





وبين دعاة الاقليمية والعزلة والتشرذم ۰ رأنصار العلانية الذين بریدون 
بلادنا أن تصبح ۰ فى الحضارة ۰ قطعة من آوربا - أو ۰ إن شئت الدقة ۔ 
هامشا حضاریا لأوربا ... والدکتور لويس عوض واحد من هؤلاء ؟! . 

انه - باختصار شدید ٠‏ ويدقة ‏ اخلاف الخدرى نكن الدعوة الى 
١‏ الاستقلال اطضاری ہ٠‏ والدعوة إلى : العیة اخضارنة , ۱۶ 

وحن اذا ششتا الأدلة على ان سیت مس ٠‏ وجدنا الگٹیزمتا 
۴ كلام از لد کتور و نس . وٹ ف فکر جال الد 

و خق رای الدکتور لويس أن ١‏ نقطه الضعت:» عند الافغای متدكلة فى 
رفضتة وافكر م الخضارة الا وة وه قنمها + ۰ على حين يقتل علمها , 
وتطیقات هذا العلل ۷ کھت ۱ .. عل خی بدعو الدکتور لوی 4 
تق انار الا بک اله راف لالاخخاو ول ما یلام امت 
دمالا با ها 5 أن الشرق د یلو + سی مشو له قار به متسس 3 . و اتھا 
هو فراغ حضاری يحب أن يتل محضارة الأوربيين .. بقول : ١‏ إن نقطة 
الضعف فى دعرة الافغای قنامها عل تفتيت وحدة الحضارة ٠‏ والفصل بين 
العام والفکر ۰ وبين ا والقم ۰ واعتبار الشرق مقولة حضاریة 
مكفية بذاتها ۱۳۱۷ ۔_ وق مکان ار رفول < ان الاقغاني قن ناضر ن الغ 
والعقل ۰ وبين 6 ان الدين الا سلامی لا بتعارص مع العلر ۰ بل 
على العکس من ذلك يحض عليه حضا .. ولکن الأفغانی بفعت الحضارة 
احديتة إلى شطرين . هما : وجهها المادى ۰ ای العلم والتكنولوجيا . 
ووجهها الروحى . ای الفكر والقم ۰ وهما عنده غير مترابطین ۰ وبالتان 
فالفکر والقم من عندنا ۰ والعلم والتکنولوجیا من عندهم ,۱" 
(۳) له |:التقاف:. ] العدد ١١‏ ف ٠۷‏ 
EY‏ اضنل االت انه ضے AT‏ 


۳۱ 





و سوت : اذا كات ده ۷ مہعة | فان الا فقا تس رت نہ وش 
ا EE‏ 


ليست ١‏ نقطة الضعت » فى دعوته . بل عن و ا حوحر العبقری ہ یق هذه 
الدعوة: الاسلامية ( .. فقط ثتال ء 

۱- مل هناك . خقا . وحدة فى اخاره غلل نطاق العالم ؟.. ومن 
الذتی ٹک ایز افضاری لدى ۳ عر نة کافند - والصنن ٠‏ والمابان 
ومتل ذلك الضارة الغربية والحضارة الاسلامیه ؟., ان م لایر ۱ 
الحضارى هو نوع من ١‏ لمغايرة ٠‏ . وهو ختلف عن م العداء ٠‏ وعن 
د الاتغلاق , احضاری ... فالقایز الحضاری . عل النطاق العالی ٠‏ وگ 
عصرنا الراهن حقیقة موضوعية . لا شكرها الا غلاة التعصبین للحضارة 
الأوربية ٠‏ من أهلها ۰ الذین 
فی عصر الد الاستعاری الأورٹی . ما مارسه الستوطنون والهاجرون 
الأوربیون مع انود الحمر؟! ... السخ والتشویه والاقتلاع والنسخ 
والاجلاه !.. وما الزاعمون . ی صفوفنا ۰ ان احضارة الاوربية هی 
حضارة العصر الوحيدة ۰ واحضارة العالية الفردة إلا اتباغ » غزلاء 
الغلاة ۲ . 


ارادواٹا أن تمارسن مع ا حضازات الآخری . 


چ فالتحی د وھ الأفغانی الى الاستفادة عن ا علوم و الغريب 
١‏ فکرا وه قم ..٠‏ الیست هذه: الدغوة هی « القانون » الذین حك 


للويسان ۱۴:, 

ماذا صلعت الیایان. انان تبضحيا ۴ .. اقد اخذتِ » غلوم + الغرزت 
وه تطبيقاتا ١‏ واحتفظت. ‏ بفگرها ١‏ و « فیمها « .. ولاژالت تضلع ذلك 
الکن:۲ 
یی آ09 ا 


۲ 


وماذا حبسم العرت و السلمون تنل هیا القتحوا على حسار ات البونان 
والفرس وانود ۴ .. الف میزوا بین ما عکن .و عثله و ... دون آن یطمس 
وا الثوابت و المشارية ال تتمیز با الامة .وب ما تختص به تلك الام من 
اقم ۱ و مثل ب عبر مشو له ۳ ناخ العزین الا سال میتی بح الك اڏوا 
3 العلوم وت تطیتاتا لا و لته ۱ ۷ المتولوجيا ۱9۷ الق ۸ و العقانك 0 
وحتی القلسفة الى تإجمونها . نراهم قد ہ قراوها قراءة اسلامية و ۰ وأضافوا 
اليا تقد وخلقا و إبداعا . جعلها , قلسفة اسلامية ١‏ آی حد كبير_. على 
حين ظل « ع الكلام + هو الفلسفة ا حقة لحضارة الإسلام ! -. 


ا ااا ۱ کاچ حا E‏ تا نا 

بل ماد جینچے اور ا :وحن تی لته حين تعاملت مع و لس 
الھم سة الا سلامیه 00 لقد ایت سن حبار تنا 1 العلوم ۱ 11٩‏ 1 تطسغا تپا ا ٭ 
۳۳ گے ہے 1 الل ۰ 3 39 م 3 1 ۳ 
و اعدت ١‏ الج التجربی از م رفصت | ار وا العم ۲ فار د 
« لته حد ا ولا لله سطة ! و لا | للرو ح المؤمتة ١‏ اتراق حضارتہا ال ریة ۔ 
الى ظلت ذات طابع مادی کیا كانت مت جاهلية الیونان ! 

ال وت یلها تعاعلو ا فیط اك رشد [ ٢۶٣۱ھ‏ ۔ ہ٥"‏ هب ۱۷۲۲ - 

7 لے سب پ۱ : 5 
۸ م] اخذوا با ضاعتم _ ارسظو فقظ:,, اما اتن رست 
1 للتکاے و وم الفقنه و ۔ وصاحب و الو حید الا سالاعیی 4 » وا العم 
الا شاد مه | فهو الذین خی( لے ہسلج ق ارات التجرع والتحرع اعد 
اغیڈوا اسيك ١‏ فلا باه او بط الو با تیه إا + الى لا تشم ورن للوجى و النغل 
و الائور انت ل سن رفسوا 1 ساد تة ال سنا ية 1 ای او هیا ہك 
و الحكة 4 وه التریعة ۷ ۰ وو فست ما ین « العقل ۲ وا التقل ۰.۷ ین 


فالتمييز ہی ما يؤخذ وما يترك . بین ما هو ملام وما هو غبر ملاع ۔ 


بين ما ١‏ تتمثله ١‏ الشخصية ا-حضار ية فتقری به وتتدغم ڈاتیتہا وين عا هو 


۳۳ 


خطر على هذه الذاتية ۰ لأنه قوة طامسة لعالها مشوهة لا غابياتها ... ! 
هذا السمییز هو ١‏ القانون 1 الذى حكم 1 تفاعل i‏ الحضارات العظمی 
۱3 تلاقحھا ۱ عير التاريخ ... و الافغایی عندما :دعا أت اعباك هد | 
١‏ القانون » اما كان بتخد الوقف الواعی والناضح بين موففین كلاه 
رافضين التفاعل مع الحضارة الغربیة بإطلاق ... وموقف دعاة 
« التغزیب ۰ الذين اسلموا عقلهم کله للحضارة الاورية ۰ وکاغاهم 
کظاتر ۰ بل مات سای لاحات ھار ت بت أن کرت 

التفاعل والاخذ. والعطاء من موقف الراشد وموقع الاسنفلال ! 

۴ وأخيرا .. فهل قال الافغای- كنا زعم. الدکتور لویس ۔ أن 
« الشرق مقولة حضار بة مكتفية بذانبا ‏ ؟! 

ان الرجل لم بقل ب شارات الك كتور لو يس بسا عن 
ها عو فالدے* ن تقولون الب حضا ر تنا 
ا حمود 1 اللدين ب فصول التشاعل و الا ستشادة ی الخضارات ال زی 
باطللاق ... والدکتور لويس تقول عن الافغالی انه دعا إلى اخخذ و غلوم / 
الغرب وا اما لان فکیف ان بكکون من الشائثین آن 8 حضارة الشرق 


کته اا 


۱ مکتشية یلها 53 لس 


مسا 


لد اجاد الدکتور لویس تلغیص موقف الافغای فى هذه القضية عندما 
تال : ١‏ إن ا حل عند الأفغانى هو ا حل الوسط : أن برتبط الانسان بترائه 
القومی وبثقافته القومية ۰ وأن ينفتح فى الوقت نفسه ۰ ما هو نافع فى تراث 


القر و تقالحه , 
(ھ) [ التقامن ] العدد 15 بس ٦۹‏ 


۳ 





لکن ها هذا الوقت الوسط لبجب الدکتور لويس .. فهو لا بدزی 
ھا یا گی تراينا الوم وثقافتنا القومیة ٠‏ النافع من الضار ۴ ومن اتی 


شلد لت ف اريت الارن + اا وماندغ ؟! 


نحن نقول له : إن الأثم الساعية إلى النبضة ۰ بعد ضعف ورکود ۔ 
تحتفظ من موارینها ١‏ باللوابت ۰ ۰ التى هى عثابة ١‏ البصمة ؛ الميزة ها ٠‏ 
حضاریا ۰ بین الأم ذات الحضارات ... وتحتفظ بالناهج والقم والعقائد 
2 جربت فى تارنجها احضاری ٠‏ فکانت عوامل نہضة وقوة وازدهار 

- هل .هناك عة عقا ,الت وق الأخيار + فاا تین : 
۱ ا الاسلامية ١‏ و + الشعوذة والخرافة ١‏ أو ١‏ ا حمود عند ظواهر 
التصوص ١‏ ۱۴ .. أو أن تيز ونختار بين « الوسطية ء و ١‏ التطرف ١‏ ۰ يمينا 
کات او ينانا گا . او أن غير وتختار بين « موازنه الدين والدثيا ».و ١‏ الشرہ 
واللدذة واللفعية « أو + الزهد الفرظ ١‏ التى ععلنا دير الظهر للدنیا فتیمل 
مر انیا ۲۲ 

وكذلك الخال 5 ف ایرب ما هو نافع و ونلا چا ضان وغم ملام ی 
حضارات: الآخرين ., فاية صعویة من ال نیز بين مضافر القوة ومضادر 
العف فی ااضارات الأخرى ۱۶... لااعتقد أن الضعوية قائمة ۰ على 
التحو الڈی نضنورها الدکتور لویس ۰ طالا کان هناك.» ولاء , حقیق للثراث 


القومى والتشافة ال مه 2 ا اذا انم هلا ۽ لوللا + ۱ او بيعل فاك اغراء 


!1 5 ےج 5 من 7 ۱ :۳ 

ا کب به ۷ ٠‏ بالیده م حیث انت الاخعرون ۰ سیون له سلطان 

شديد . اذ ما التي بغری ١‏ اللقبظ ١‏ عغاناۃ البحت والسقیب ف غابه 
الا تسیا ب ۲۰۱۲ 
ا 


لفاك الك لویس : اك تعترف بان ال ون نل ص الو 
1 کتور لويس انك تعترف بان الغرب قد طوع اشسیح 


ابا زد ضار يه گے اس تے ۲ وله اقعه الااحتاعى الا سے 9 حن لقد || ایتعا۔ بی 
کت سل سد 


۳۵ 





عبادة الله وتوغل ج عبادة الانسات ٠‏ ولم :یق له من السحة الا دمن 
واطلال air‏ ا فاذا کات الفضسارۃ الغريبة : كات الطابع المادى والروح 
الا حادی - 57 الیو نا - قد اكات ما ام طابعہا وقیمھا وطوعت 
ما اخلات: :سب ی ولو کان دیا ٠‏ وحتی لو بلغ هذا و التطويع » حد التو به 


للدين وافقادہ الہ وك ا جوهرق واحتری الحقيق : کنات 
حضارتنا العربية الاسلامية الحق فى الاعتبار والانتقاء والقبيز بین ماهو ناقع 
ومام وماهو غير ذلك من حشارات الا خر ین # 5!,, اما ارات ١‏ نقطة 


ضعف ا فی موقف الأفغاتی من ا حضارة الغربية ۰ هو بذانه م نقطة القوة , 
٤‏ موقفه ودعونه ... فھی الفیصل بين الدغوة و للاستتلال الضاری ,۽ 
والدعوة إلى ١‏ التبعية ا حضاریة », 

وليتلك قد قرات أعبال الافغانی قراءة باحث عن الحقیقة ۰ ان لوققت 
طوبلا عند کلاته الى تقول - عن ضرورة ٠‏ غمیرنا واستقلالنا ي التضارى 


١‏ إن الظهور فى مظهر القوة ٠‏ لدفع الكوارث ۰ ائما یلزم له التمسلك 
بعض الأصول التى كان علیہا آباء الشرقيين وأسلافهم - ولاضرورة ۰ فى 
انجاد المنعة ۰ إلى اجتاع الوسائط وسلوك المسالك التى جمعها وسلكها بعض 
الدول الغربية الأخخرى ۰ ولا ملجئ للشرق ف بدابته ان يقف موقف الغری 
ف غبايته ٠‏ بل ليس له أن يظلب ذلك : وفیا مضی أصدق شاهد على أن من 
طلبه فقد اوقر نفسه وامتہ وقرا- [ ای اذا وصدعها ] - وأعجزها 
واعوزها . .. إن الصمدن الغری .. هو . فى ا حقیقة ٠‏ تمدن للبلاد النى نشا 
فبها على نظام الطبيعة وسير الاجقاع الانسانی ... وتقليده جدع لأنت 
الأمة ٠‏ يشوه وجهها ۰ ونحط بشأنبا ! القدد علض مارب أن لین . 


5 ال ١‏ لت اه + . س ۴ 


۳۹ 


من کل أمة ۰ التحلن آطوار غبرها . یکونون فیہا منافذ لتطرق الاعداء 
إلا .. وطلالع يوش الغالبین وأرباب الغارات ۰ يمهدون شم السبیل ٠‏ 
رہفتحرون الأبواب ٠‏ م یتبتون اقدامھم گر 
وانا ٠‏ معشر السلمین . إذا لم یؤسس نهوضنا وعدننا على قواعد دیننا 
وقرآننا فلا خير لنا فيه . ولابمكن التخلص من وصمة اتحطاطنا وتأعرنا الا 
عن هذا الطریق . وان مانراه اليوم من حالة ظاهرة حسنة فينا ( من حیت 
الرق والأخذ بأسباب السمدن ) هو عبن التقهقر بالا عطاط . الأينا ق دنا 
هذا مقلدون للأمم الأوربية ۰ وهو تقليد یجرنا بطبیعته إلى الاعجاب 
بالأجانب ٠‏ والاستكانة شم ٠‏ والرضا بسلطانہم علينا ۰ وبذلك تتحول 
صبغة الاسلام . التى من شأنها رفع راية السلطة والغلب ٠‏ الى ضبغة خحمول 
وضعة واستئناس لحكم الأجنى .. الاين 
لو قرا النتخور لوي كلات الأفغانى هذه ٠‏ بروح الباحنٹ عن 
الحقيقة . وتأملها فى ضوء ماجره علینا و التحدیث على النمظ الغریی ١‏ من 
ا تبعية ٠»‏ فى کل شىء ١‏ للمرکز الخرتی و + لا تلف نموه یال ۱ 
ن الغرض وسوء القضد والنية قد ضرف الدکتور لويس عن رؤیة 
الحقيقة .. وغندما كاك يرق طرفا منہا كان جد للتشكيك فيه !.. فجاء 
| عمله ٢‏ على هذا التحو الھر یس .. : 
وسار : « آغا الاعال بالثیات + و تھا لكل امری مالوتن ... ۱ 


جع تست 
E)‏ 1 الأعال الكافله سای اللہ الا شای ہے سای و TA - ۳۲ AYRE‏ 


طبع الشاهرة سے ۱۹۱۷ ۰ 


۳۷ 





طريق اخواسیس . . لا طریق العلماء ؟ 


لقد ترددت ۰ لعشم الوقت ما نا کتب هذا» النتفاه ا در اسه ا 
۱ ۱ .ا ۳ 
87 لويس عوض عن جاك الدين الاقعایی ۰ :وذلك عل الرغم من 


طلب. العد‌ید مر اأ و اغغااات ای = بل و الا جھا على إلى درحة 


r 


> ۱ لاتا 8ع ان اج کک هادا والعدء ۔ے وعلى الم سن الاح العد ید سے 
الا رقاء : بل وا سس ا انس جيسيم > وف ابسن :۱۱ ب رکون ماس سو و تک 


0 
۲ سے ۴ 5 5 ۳ ۶ 3 || ۴ 1 0 5 را 
1 شور لو بسن سے وڈ شا ان سر الت ہے 3 ا او عن الأفعا؛ ف و رظ 


بن 
ا سن اف اعات اج 
اها آسمات التردد فعدیدة . اضھا: 
E ۱ ۳‏ ۱ 02 98 ا لا 
مر انی 5 بالطیع و العادة ۰ ع و )ب عم یا ی ولعت ہے گا اف 
۱ 1 7 0 تا کے وو وق ا لا 
۲- وفيا یتعلق ال الدین الافخای ۰ فلقد قدمت ای المكتبة. العربيه 
والاسلامية عنه عدة اعال فكرية ۰ غدت _ وا حمد لله مراجع 
2 1 5 گی 
للیاختی والقراء 5 هیا ععیق اغياله 5 و ذز اسات ن جاده وفکرہ 
الا مر الى خعل × أله جر 1 مسر نحا خی ولو م اسهم گے فلع 
۱ 
له 


۲ امغر كد 1 التی اقا سپا 1 دراسة 1 الد کتور 
۳۸ 





۳- ثم _ وهذا هو السبب الاهم فى التردد إن « دراسة ‏ الدکتور لويس 
قد بلغت فی و الافتراء + الى حك » الشدوذ ۷ :. مر الد ععلھا 
« سافطة » ہذاتہا ۰ فتہا فتبا ولا معقولیة ما جاء با من افتراء على جال 
الدين الافغانی بفقدها « التأثير المي » الذی قصد إلبه الدکتور 


لو 1 
لک .. عم وجاعة انیات العزود تون راجعت قسن - فبدت یل 
الا + ,لت | نو 01 ”7 © 5 


حقیقتان رححتا كفة الکتابة على كفة التردد . 

© فالدکتور لويس له جمهور من القراء ۰ تحترمة ۰ وحرص کل احرض 
على اه یله و الافکار العله طة الى لق له ہے لقن الا مه کان اد ار و 

۳ ۳۳ اکس یم ۲ یت 
احوار الموضوعى والنطق حول القضايا الفكريه ال عرض ها الد ور 
لویس .. لان جمهورا ذا وزن وتاثیر ف حرکتنا الفكرية قد بى - للفته ی 
آل کت و روا +23 التائ والمقوللات الج ایی اڑا 7 ۱ در استد 1 . 
نج ل ہے حا 1 

فارص عل وصول شمه الى هد ا اخمھور الجن اعم عه عل کتابه هذا 


ا 
1 التقد ! هن اوح الواحباٹ ۔ 


٤ 


و ان الدکتور لويس قد سك فى ہ دراسته » عذہ طریقا ملتو پا - ولا 
ارید أن أقول : » خبثا , ! فى التعامل مغ حقائی الوضوع ... لقد امل 


احقالق ال لا تتهك ۷ للغرض ۷ الذى سعی اليه و عندما كانت تخسظر و 
طيعة الأمور للاشارة ای بعض ا خقائق . سرغان ماکان بعود لذ كر 
نشضها ۲ ! حدق لقد اثر الى حب مشر ۰ هن وضع اطفقة بین العواما 
> چ = سيا نے آے کل نے 
الى تشكك فیہا ۰ حتی بلبل فکر القاری  !‏ ولیس کل قاری عتخصتض 
او ثاقد ‏ .. وا ساعد و دراسته ١‏ هذه على ان تفعل هذا الفعل السبى ٠‏ 
نشرها على و حلمات ۱ فهو بنقشی فى » حلقة ء ما ائبته ف و حلقه و 
2 95 3 از د أ 1 NE‏ 0 کہ پا | ۱ مب 1 اتنا 
ری ,. الآمر الذی بعطی الانطباع ۰ لا بتناقض الدكتور لويس ۰ وإ 


۳۹ 











بتناقض آفکار الافغای ومواقفه إلى عند الغموض والرية واللا معقول ! 

وعندما « تنجح ١ ١‏ دراشة ١‏ ۰ ذا الأسلوب - فى أن تترك هذا الکم 
مین الل التشكگ ؛ الذدى بلغ ذروة ١‏ الافتراء ١‏ على ٠‏ الفكر » و ١‏ التضال ۱ 
الذی جسده جال الدین الأفغانى بالشبة للاحیاء الااسلامی والاستتلاد 
النضاری - الذی هو طوق ا هذه الامة ما بربد ها اعداژها الکفبرون - 
فان التصدی. غده , الدراسة ب ۰ باللقد وبالحوار الوضوعی ۰ یصیح 
واجیا .. بل من أوجب الواجبات ا 


نے" 


ان جال الدين الأقغانى لیس محرد ١‏ مفکر ؛ ۔ ولا هو ب ١‏ المناضل ؛ 
العادی .. لقد اصبح جزءا کدرا وعزیزا من ضمبر هذه الامة الا سلامية ی 
عصرها ا حدیث ... تعيشه - ولا آقول ؛ تذكره +- عندما تبحث عن 
ذاتيتها الحضارية المتميزة ۰ وعندما تتصدی لأعدائها ۰ مستعمرین کانوا أو 
مستبدین ۰ وتستلهمه عندما تبرز للعيان الضرورة والصداقية للمقولة التى بشر 
بجا : [ إن تجدید دنیا المسلمين رهن بتجدید دینہم ۰ ولن یکون هم تمدن 
حقيق الا إذا تأسس على روح الشريعة وقواعد الاسلام ] . 

ولذلك ۰ فلم يكن غریبا أن ١‏ مجمع ١‏ الأئمة والناضلون والعلماء 
والأعلام : ف الشرق - بل وف الغرب - على أن جال الدین هو : و حکم 
الشرق .. وموقظه .. وفیلسوف الاسلام ۰ ۱ .. ومن ء٠‏ فلابد من النظر 
إلى السهام التى توجهها , دراسة ١‏ الدکتور لويس على آنبا موجهة إلى ٠‏ ضمير 
امة ١‏ ۰ لتطعن ١‏ خيارها القومى ‏ الاسلامی ؛ ۰ هادفة إلى عزل مصر عن 
محيطها العرنی وانغانبا الإسلامى ۰ وحصرها فى قفص الاقليمية الذى جاهد 
الأعداء لفرضه علیہا ععاهدة لندن سنة ۱۸4۰ م .. وفص عری الوحدة 
مع سوریا سنة 145١‏ م .. وبعدوان يونيو سنة ۱۹۹۷ء ... وبفكرية 
۰ 





١‏ التغریب - العلينية ؛ ٠‏ التی اجتهدت ۰ بالفکر ۰ حت تجعل مصر قطعة من 
اوربا . کی لا تکون : العقل والقلب والقاعدة والقبادة لوطن العروبة وعام 


الا سالام ۱ 

انهم يريدون زع سلاح العرب والسلمین ۰ التمثل فى مصر ! .. وت 
سلاح مصر ۰ التمثل فى محيطها العرٹی وانتائها الإسلامى ... وما اشجوم على 
جال الدین الأفغانی الا سهم موجه إلى هذا الا نتماء 


3 
لف کے الو ره ای غك | الا فعانی رهزا و لكا ا 0 والتی کاڈ 
E‏ 2 1 
3 
| کروی ا اناگ 
ال ى الخرق او یق ابغرعت 


7 فعض ۷ علا الا رة والعلماء والاغلام 
وو فالأفغالى ۰ فی نظر فاذة الصحوة الاإسلامية العاضرة ۰ هو ارا 
الد ارتاد ھا العطر بق 5 عع نا احدیت 1 وه اجا سے ا روز یات 8 
1 پان ا ۰ ۱ 19۳۹ 

ت 0 آل حال ل ع 


اا | ۱ ١‏ ۲ 
ت [ بالدسية لاد سالا م 
لد کان 


1 السصحوة لے و کو 

| : اشد فشا 

وعاله ] _ برو جر که الا لاح الد و الثقا افة واللضة الخدئة 
ار تا 


لأمفغانی عو ١ا‏ فكر i‏ یک از فص" 
سا تساه الاسللاام 


حقنه من الکظرین - الادرینالین- انعشت 
۾ وق ندوة ؛ تالقموان ٠‏ - تولتے عقدتها , جامعة الام المتحدة » 
نان 


تسا 


مار سلة ۱۹/۸۳ ان لله اس ظاهرة الصحوۃ ١‏ الا صیالا میاه 
۱ 2 


هك و الصحوة 5 ترتسط ما۔رسة جال ال ہر ۳ ن الا فغایف . و انب روس ی 
نا کرو فعل على العليابنة 5 والتمحديات الحضارية اللعاصضرة و ی 
- ۱۱۱۵ 
لجا اقتو | ۸ .ع 
ینا : 


سنجاة ۴ و درد الا متا بت . الط على 


E | - 2‏ 
اط له | اہو 





| ف تزا ره + الج ا عا ي لخا سے ے ااج س AAT‏ 0 
33 ت لي ۳ 1 یىی 0 3 
الأول - باویس مله 534 1م ف ۱۲۲ 
| .ال عقصل٭ت الع ىبة السدبلة ۲ لد ٢٢‏ ےآ اکا تو متك ۳۹ قن ۷۷۳۰ 


لیلد 


۲ ) [ فش 


۵ وهو نتظر الفکر السلر - الارزی _ الأميرشكيب ارسلان ۱۲۸ - 
٦٤۹ھ‏ ۱۸۰۹ -  : ] ۵ ۱۹٢١١‏ قیلسوف الاسلام ۰ وعلی الا عم ۰ 
وکوکب الا صللاح ای أطلعه اللہ ی افق الشف بعد ان اشتد به الظلام 
حجة الشرق الناهضة ٭ وانة اي الباهرة ., ۳۱ ا 


۵ وهونی رای الامام الس الشیعی - السید سن امین [ ۱۲۸۶ - 
۱ مه 1۸٦۷‏ ب ۱۹۵۲ م]: ۱ .. متوقد الذ کاء ۰ فصیح الکلام 
شيعه ٭ عاین اشهة ہ خسن سو وھ 3 ميال بظبعة الى معارضنة 


الام ۰ والدعوة ای الإصلاح 5 0 

© وهو كأ بقول عته عا م تونس الشيخ محمد الفاضل بن عاشور 
[ ۱۳۲۷ - ۱۳۹۰ اف ۱۹۰۹ E‏ السك فرق . 
اتوہ 7 متواضع ب SE‏ سنو انت أقامئة عبر هو ور تزور یکاہ 


ی اد 


معرفته ۰ والاصداع بدعونه فى الاصلاح الدیی .. حتى لقد بعث ماکان 
مهجورا من مواد الثقافة الإسلامية وطرائقها ٠‏ بتدزیس » الکلام ؛ 
وم اجه ١‏ و ١‏ الریاضیات ۱ ۰ ومحريك مثازات الباحت ۰ وفتح مسالك 
لنظر . وتبيئة فرصة التقریر والتحریر وصقل ملكاتبا بالتقد 
والران .۳ ۱ .. 


س فاذا ما جثنا ال الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده 18333 - 





(۳) [عاقير العام الاشلاتی ] لد ۱ تج ۲ ص ۲۸۸ طعة بروت منة ۱۹۷۹م 


alk ۱ ۲ 3 1 0 7‏ تھا ۱ 4 
ڑا ین آلا مین [ جال الدين الاففای ] ی ٩‏ , طیعه باوت تار بخ و ہو یل یله مکان 
(8) محمد الفاضل بن عاشور [ التفسیر ورجالد ] :ضس ۰۱۵5 ۱۵۷ , طبعة القاغرة نة 


۰ هم« 


بد 





٠: ] ۴ ۱۹۰۵-۱۸4 a ۲۳‏ الذی شارك الأفغانی الفکر والنضال ای 
عفر عاما . فتفرد وانفرد ما جعله ٠‏ عندما یکتب عن الافخافی: ۰ ندز - 
کیا قال عن و كيال الخيرة ۰ وطول العشرة + .. والذی قال عنه الاماع محمد 
رشيد و ها + » اي زاس نقاسة لاتق له : ۷ وی وو 
سلم ہت وهو من عارق الأفغانى وماج به بانه راعزاخلاء 
الحکم جاك ١‏ 

اذا جثنا إلى لا الدين ٠‏ وتقوعه لدورہ 
ف اللہضة الإسلامية عع التنبه والتئبيه الى ان مسد عیده غندما دکتب فانه 
يخر الفاظه بدقة من يود شهادة سیحاسب غليها أمام الله ٠‏ آعانته على 
ذلك قدرات لغوية رحکة فلسفية جعلته إماما فى البیان کیا هو إمام ف اه 
وتحديد الدين ۴ ! -... إذا جكنا إلى تقويمه للافغانی ۰ وجدناه بقول - 
سن ماقال - ؛ ١‏ ... فكأنه حقيقة كلية ٠‏ جلت ف كل ذهن عا يلاه . 
أو قوة روحية قامت لكل نظر بشكل يشا كله . 

فهو فی السياسة : يسعى لتلحق الأمة بالأم العزيزة ۰ والدولة بالدول 
القوية ٠‏ ليعود للاسلام شانه ٠‏ وللدين الحنيق ده ,. 

وهوق الدين : حنیفی حنق . .. ل يكن مقلدا فى عقیدتہ ٠‏ لكنه لم يفارق 
السنة الصحيحة . مع ميل إلى مذهب الصوفية .. وهو أشد من رأيت فی 
احافظة على اصول مذهبه وفروعه .. له خمیة دينية لا يساويه فبا أحد .. 
یکاد بلقب غَيرَة علی الدین وأهله . 

وهو فى الفلسفة : له سلطان على دقائق العای ۰ وقوة فى حل مايعضل 
منبا . كأنه سلطان شدید البطش ! .. وله لسن فى الحدل وحذق فی صناعة 
الحجة لا بلحقه فما أحد ‏ الا أن يكون فى الناس من لا نعرفه ! - 


وال 





وهو نی الاداب : له فى الشعریات قدرة على الاختراع كأن ذهنه عام 
الصنع والاپداع ... 

.. اذا تكلم فی الفنون حکم فیپا حکم الواضعين فا‎ : E 

وهوفى الأخلاق : ولوع بعظائم الأمور ٠‏ عزوف عن صغارها . . سلامة 
القلب سائدة ف صفاته ۰ كرم يبذل ما ق يده ۰ قوی الاعیّاد على 
لا یبای ما تانى به صروف الدهر . له حلم عظم يسع ما شاء الله اس 
إلى أن يدنو منه أحد مس شرفه أو دينه فیتقلب الحلم إلى غضب تنقض منه 
الشهب ۰ سا هو حلم اواب اذا هو اس وتاب ! شجاع مقدام ۔ 
لا بباب الوت كانه لایعرفه ۱ ,. » . 

م يخم محمد عبده رصفه هال الدين بہذہ العبارة الى ول قیہا 

١‏ وبالجملة ۰ فإنى لو قلت : إن مااتاه الله من قوة الذهن وسعة 
العقل . ونفوذ البصيرة ٠‏ هو آقصی ماقدر لغير الأنبياء لکنت رما 
ذلك فضل اللہ يؤتيه من يشاء . والله ذو فضل عظم .. ۱ 

ذلك هو جال الدین الافغای ۰ کیا وصفه وحدد مکانه ودورو . 
والعلماء المسلمون ٠‏ الذین ار أي راخ فته ... وغل درنہم سار کل 
الذين کتوا عنه الکن أو الدز اسنات : او عرضوا للحدیٹ عن مخانته ف 
نپا الامة وإصلاح کیا ودنناها .. امن مثل رشيد وفنا .. وحن 
البتا .. وعبد ا حمید بن بادیس .. وغبد القادر الغری .. وحمد ازومی 
ومصطتی عبد الرازق . . وعبد الله الندیم .. وسعد زغلول ...ومحمد اقبال 
وعباس العقاد .. و احبد أمين . وعبد الرحمن الرافعی .. وعالك بن تن 
والدكتور محمود قاسم .. وادیب اسحق ۔۔ اوسلم لقا .- واج 
زوجع :1 الأغيال الکاملة للامام عمد عبله ] عد ٢‏ صن ۳8۲-۳۶۹ طبعة بيروت مه 


۷۴ م . 


1 


العتحوری ._ والفیکونت فیلیب دين طراژی . الخ .. الخ . 


و اذا كنا قل اش نا نا ای ا شات ۲ اہ اللي و اعلام عم لیا پچ 35 حال 
الدین . , فان کلات العلماء والؤرخین ۰ من غير السلمین ۰ شاهدة ۰ هی 
الآخری . عل علنة الافغالی ورادتة وتالقه فى اء « الشگر» 


0-0 8 اللصال 0 


ھ فالورخ السحن العرق جرجی زیدات [ ۱۳۳۲-۱۳۷۸ ه ۱۸۱۱ 
ے ۱۹۱ ] بقول عنه : ١‏ لقد نشا الاقفالی قطیا من اقطاب القلسقه ۰ 
وعاشی ركنا من آرکان السياسة - وتوافرت فيه فوش الفلاسفة ومواهب 

ل الاعزال .. ۷۱۷ ۲ 

چ والفيلسوف الفرتبی ارنست رینات سهدهظ ععج‌] [ ۱۸۲۲ - 
۲ + | عقوا عن حال الیل وا گت ئل آنا عتد‌ها کشت 
احاطبه ۶ ابن لد لزه زد هه او ادا خی انتاطین الک 


و سے ای 


الگ عدن پگ ۱ 


ای کے ےس 


6 والسیاسی والستشری. الاجلیزی 3 الات برللدی ۲.- ولقرد سحاود 
لنت 80 5 ۱۸۵۰ ۱۹۲۲ ]- وهو الذی عاشره . وتعامل 
مه ٠‏ ونفنزه - بقول عننه : أن جاك الدین كان وجلة عیقریا ۰ ات 

لہ تأثيرا لا ممكن الغ من جنامته على حرکه الا صالا ح الا سلامئ 
وا ون ا شرف العظم لأنه عاش لابه شهور تخت عق أ اعلارا . ولکنه 
كان رحلا يريا ٠‏ كل ما فیه ارت + ولیس من السهل تائيس للعادات 
ا رت و شوہ 


([۷] حرجی ز پات [ اجم شا سم ر 'الشرف] عة الا خر 
زه | حاضر العام الا سبلا مین ] معلل ٦‏ ج ۲ هن ۲۸۹ 


3 اضل 1 دو اسه ٦‏ الكو 


3 
۴ 
5 


ھے ۲۲ . 
ہے 


3 


© والسیحی الامریکی لوٹروب ستودارد8:04400:0 101080 ملف 
كتات [ حاضر العام الاسلانى ]د بقول عتھ : « كان جال الدين سید 
النابغین الحكقاء . وأمير الخطباء البلفاء . وداهية من اعظم الدهاة ٠‏ دامع 
الحجة قاطع البرهان ۰ ثبت الحنان ٠‏ متوقد العزم ۔ شدید الهاية + كأن ی 
ناسوته: آسراز الختظيسية .. وکان داعیا افشلا كنا ,. کاغا علق اتذاق 
السلمین لتشر الدعوة فحسب .. ضحی بنفسه فى سبیل ایقاظ العام 
الاسلامی .. ولیس هناك قظر من الاقظار الاسلامية وطثت ارضه قدما 
حال "سین الا وکانت فيه تورة فكرية اجتاعية لا بو ارھا ولا دد 
1 0ہ 7 

3 انا الستشریق ا لمودين ار جولد ہا Ae" [ Goldziher‏ 
۱ م ]فاته تقول : ركان جال الدین ز اعلام الاسلام نی القر ن 
لتاسع عشر .. آثر تأثيرا كبيرا فى اطرکات 4 والدستورية .. وسعی |ئی 
ابقاظ الشعور للوطبی وخریر الدول للاسلاهية من اللفود والاستغلال 
لاور ہر 


وان منوال جس عويه ہے الى فقاو عظية لفاك سا 
الس قون الکار بن کس وا عله . من امٹال بر ات 8۲00۰ EG:‏ 
AY]‏ ۲., وتشاز ل ادامر فش ن05 الخ الخ 


الخ 
تت 
i 13‏ ۳۹ 8 
دللت كو رای الا a‏ و العلماه و الا عللام - ملسف سکنل وہوڈ - 


شرعيين وغريين_اق خال الدین للافعای. . 


7 [ خاش الغا الاسام ] غاد ۷ سے اس FB‏ 


داع [ تدایع تلعارفت الا شلامته ] الت حمة العر ية , الطعة الْثاَية _ القاهرة , ذار الشعا, 


3 


لکن الدکتور لويس غوض له رای خالت .. بل ومضاد- ومعذرة 
لكلمة ,راق ۷ اذا ڪن اطلقنا ها عل ماخطه قلنه قن وضف جال الدين 
الأفغانى © ! ... أتعرفون عاذا وصفه ؟؟ 

نقد کال عن الاففانی.. ورف ۔ اوبات الألقاط : 

رانه + زنديق ... ملحد ... محدف ... متفونج ۰ ف, الفكر 
والسلوك . .. علانى ... ثيوقراطى ۴ ! ... تقدمی ... ثورى ... جدلى 
رجعى ؟ ! تقلیدی . عافظ ؟ ! .. وسطی.... 7 
هنکار ؟:! ... سلق .... شیعی ؟ ! ... :انی ::. باط ..- ما کر 
إرهانى ... فرضوی ... عدمی ... غامض ... مريب ... جاهل . 
متعصب ... غیی ق الفکر ۰ غیی فی السياسة ... شغل نفسه بسفاسف 
الفكر وبسفاسف الفكر السياسى . . مزدوح الشخصية ٠‏ بل ومتهددها . 
متذبذب ... متناقض ... محامى روسيا فى السياسة الأفغانية . . صاحب 
نظر ية ١‏ المستيد العادل : ... صاحب عنجهية فارسية ... شخصية 
مأساوية ... لم يكن يعرف مایرید ... عدو للشعور القومی وللحرکات 
الاستقلالية ,.. على درجة من النقص ف الااخلاص ... باحث عن استدرار 
الأموال - وبالطرق اللتویة - لتصب فى جییه ... بنصب على كل 
الأطراف ... انتبازى من طراز نادر ... متوسل للغايات النبيلة بالوسائل 
ال ای تقافر ,بل وافاق عر ۳۱۴۶۷۳۳ : 


تلف ھی عن لویسن ون _ اوضاف الرخل ابد تا كرفا من 
و ینش اة و العلماء اعم له قل والذی قال عتھ الا 





۷۰ تتا هده الاو ضافت تاتتعاق فق ات ١‏ در امه و الدکور لويس عوصی .. وانطر 


ص وعد الاج لاد [ تعاس ] ۱۶ صن ۸۰ . زا ز البراسة و كم 
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ا الشيخ محمد عبده : إنه لایبالغ اذا قال ١ ٠١‏ إن ماآناہ اللہ من قوة 
8 1 3 

الانساظ : 

ودلك هو الدی حعلتا تقول ۷ ان 7 شر اس 1 الد کجور لو پسی 
لاان عد بح شود حل اند اللي جه و ساكل وال 
والذات ... ولولا أن الرجل قد سلك إلى غرضه. هذا کل السبل 
1 الملتوبة 1- ولا از ید ان اقول 0 ا تیه سبلا احتحنا ات هذا م النقك | 
للٰحعین يف ۱ الحقيقة ۷ ئ٢‏ الا فة اء 1 ۱ 9 

شا ھی هذه السبل الشادة . القى سلکها الدکتور لويس لیبلغ بواسطتہا 
فة الشذوذ الى يلتبا « دراسته و«-عن خال الدین ۳۴ , 

« التقاليد البحتية ب ۰ الجى غدت بديبة فى دنیا الفکر ۰ تلك الى 

تتعلی بطسعة وتو عة الصاذر والراجم فك کل ده هن , الا تحات ۰ و غاد فد 
دم الصادر والراجع - سن حيث الوضوع والنتوى ب ی لام 

فإذا کان البحث فی الاقتصاد . فان آثار الفكر الاقتصادی لاد وان 
تتصدر قائمحۃ للصادر والراجم .. واذا كان بی التار یخ ۰ قهناك مصادزه 
ووثائعه. ... و اذا کان ی الدین ۰ فهنالك مضادز الفکر الدبق .., و اذاکان 
فى الادت:. فيتاك الآثار الأدنة واعال النقاد ... تلك یدسة من 
الیدیہیات ۱ 

وف حال جال الدین الافغای فان هناك اعالا فکر به کٹبٹ عن الرجل 
- ماين رسالة جامعية ٭ او کتات عتخصصر : او او تذراسة ادق . أو فصل أو 
قضول من کتاب ۳ ا تس حن مفکرا . سے سا يله على الشلا يمن 


اع 


اماما وعالا ومقگرا ومثقفا ۰ من الشرق والغرت ۰ ومن کل الدیانات 


والاتخاغات . ویدنہی أن تتضدر هذه الأعيال. الفكرية انمه ہیں 

والمراجع ۳ این حت خد ید عن حال الد ۳ مع ما: 1 اليه الا ا 

الحديل من مصادر جديدة جديرة بالاحترام ... وبدیهی كذلك ۰ ف 

موصع الا تار الأول ی تو سم افگارہ و اهاه ۱ ۳3 ان ره 
آذ ات 

المعاضر ین - وخاصة القر بیین من العلر الدتی بحتب عنه ٠‏ هی ال حرف 
7 0 ۳ ۱ سس بهم 

مصادر لايد وان يكون ظا وزن کییر .. کل هذه بدیپیات ٠‏ استغرت 

کتقالید تعارف غلیپا الفکرون والباحنون ۰ فى كل ميادين البحث والات 


التفکیر 


ل الككتور بوچ و هر قل جاع ٭ 3 آ1 در سڈ ۱ لین الا فغای ۰ 
س3 عن کل هلو العو اوه و 55 دا هذه الا پیات نے و اس 


و قیرفت ايسدق الس الى یک عت 8 .. کمچ و ان 


الأفعاق كان كا اون الات عن تیه + لاسیات 


عستي 17597 e‏ وعجة ٦‏ آن الافخای عودنا أن رتا الامور دا ما 
من وحیة لد ا ۲۱-۳ 

۾ اث هريقف آراء عمد غبدہ غن الافغالی ... رغم عدالة الرجل 
و لته ۰ وهو ضر تهب ی جعلته لا يغفل ند الافغانی ۰ رغم مايکتة له من 


ہہ ال ول و وا لا کی وو - انی عحشر 





(۱۳) [ الشناض ] العدد ٩‏ من فک 


(18) [ التضامن ] العدد ١١‏ ص ۷۸ 





سور لقد ضدق عندما قال انه یکتب عنه بناء على ٠‏ طولب العشرة 
ل اشبرة ۱ وت E‏ سید پوت الك کور لوعت 

معا صر تن الافغای وکل ال ا اھ اھ اف ای عا ام 
۱ أغلر لاس عقاصد الأفغانی واعاله .. کا بقول رشيد رض !۱۶ 
وم اعز أخخلاء ال حکم الأفغانی ٠‏ كا قال سلم العنحوری 

© بل لقد رفض ما آجمع عليه أئمة العصر واعلام علائه ۰ الذين ارخوا 
ماب الدين ... وترددت فی و دراسته » عبارات كثيرة من مثل : ١‏ هناك 
رواب محمد عبده ۰ وهی بوجه عام زواية جرجی زیدان . وادمز . 
وبراون .. وعی الرواية المعسيدة من أكثر الناس ۸ بم تم یرفضھا . 
ومن مثل عبارة : .۔۔ وف روابة محمد عيده وجرجی زیدان وبراود 
وغیرهم مز ن الصادر التقليدية ۳ 4 ... مم یرفها ..۔ ون تب 
١‏ وقد أجمع ميلك عبد و دایب اسحق وسلم العنحوری وجرجی 
و معاضصری لأفغانی مق للقي واه الات الو ...سم 


با لطیع + افلس 0007 عل باسحت. ان برقن ٠‏ الرو انات 


اة ۷ و ترقت 1 الإجاع آ1 ۶ ادا كان قل استند این ب مسا دز اوق ما 
ابتندت إليه و الروابات العتمدة» ۰ واذ! كانت لدیه الحقائق الصلية 


۲ 3 تب ا a‏ ۱ 
و الو اجه الق ثحقض ہ اد جاع ۱ : 





7ق ر یج الا تاد الامام ] ج ۱ ض ۳۰۹ . طبعه القآهرو ملت ۱۹۳۱ م 
NT‏ [ ال تتصامن ] عدج هص 14 , 
(۱۷) | التضامن ] عدد ۵ صن ,٦۸‏ 


([۱۸) [ التضسامن ] عذد ۷ هن ٩۱۲‏ , 


٭ 8 


لکن .. أن برفض لويس عوض ١‏ اجاع علماء العصر واعلامه ١‏ ۰ 
مستندا إلى ١‏ تقارير الحواسيس الا نجليز : ۰ وإلى « ملفات المباحث ؛ الخاضة 
بالافغانی تی دوائر الأمن والیجسس نی اتجلتزا وفرنسا - وهي الدواثر الق 
ناصبته العداء ۰ لعدائه لاستمار حکوماتہا بلاد الشرق واستغلاضا شعوبه - 
وإلى عدد من الکتب التى ألفھا نفرمن ١‏ طلاب الاستشراق ١‏ - ولیسوا من 
علائه - استنادا ای ؛ تقاربر احواسیس ا و علفات المباحت » ..: آما أن 
تکون هذه هی ؛ مصادر ؛ الدکتور لويس ٠‏ التی ينقض با ؛ إجاع الأئمة 
واعلام علماء العصر : .. فتلك ھی ا خطیئة الکری ٠‏ والسنة السيئة التى 
استنبا فى ١‏ دراسته + هده عن جال الدین الأفغائی ! 


ان الد کتور لئ ۷ و الا وراق ۷ الق اين اليا ١‏ ذكائق ٠‏ وهو 


کت 


شلات عدبا ی عر خر حل ركه مل الکتب الی اتیل ععننا وال اسا تت 
اف ده 1 الوتائق لا دہ شقول صم أحة انپا 5 حرج سن 7 فار عر جو اسیس 1 
3 ا معا بت تا خت 1 ینتک 0 تقار بر ارين ا ۱ ۱ قاختتیحاتب 1 المراحء 
: 3 
ود کرو رووا ادا سرت 15 9 ی طط : تقد 
حل ید8 ١‏ توت E FP‏ 


إجاغ علماء العضم ر إلى تھے ملف جال الدین الافغای وتحرکانه ف اسا 


و افربغیا ىق : 


۱ - سات وراو و انار زا سے العريطانية 
۲ وق | بو هالت کاو ضع عاس ۸ و4٦1۸‏ ۴ ۳ # اعپال 
ےا 5 7 چاوڑے ۷ اس مزب یا" ا 
حکومة اند و لق مصلحه الشووب اخار جيه ( کلکتا سنه ۱۸۹۹ من 
ر متت علاقات الکوسولت) . 
عاب وق و بوط راگ کول دقن الاغزام ۱۸۹۳ اب ۱۸۷4 امک 
علاقات الکوعتولت ) الصادر فى سملا سنة ۱۸٦٦‏ وسة ۱۸۷ ۶ 


۱ 














4 - وق «ارشيف وزارة الخارجة الفرنسیه (ملف قاس ۱۸۸۸ - 
4۹1 م ) 
٥‏ بل اضطروا ال نبت محفوظات البولیسر الفرنسی والبولیس 
الا وله ۲ 5 
لکن هل ضعت هیده || الار شقات ا ف ا اللقانت 7 او و اقا مک 
عن اقسنم الوتقم عق لیلجت قى تناها ليبا با 
العلماء * ! 
لننظر ::. ولتتامل 
إن و للوتيقة ۰۷ عند الذکتور لويس ٭ مشهوما غر نا فهو عنح هذا 
الاسم لأوراق پنگرہ علا ای علماء التارےے وحدهم ٭ بل و الطاب 


یط 
اه و 8 ق 
المنتدئون یق هذا القن ! _. ولقد سیق ان اشرنا الى عضة تلك و الاورای » 


الى كنا رجل اه ہو لاسکاریس ١‏ ۰ هو باعتراف الدکتور لويس ولص 
اف و ماب بو هن اشوس او الال ال فب 8 و الچی صملٰہا 


۲ هذبان » رحل مريض باحمی ٠‏ ساعة ان ر ١‏ المعلي بعقوب 
اللعين س ٠.‏ عند‌سا حشن تہ ا لوفاه عن طهر اساي لته الہ ج فو ات ا 


عات ا اتج الق تسه : ٠‏ ات TTT‏ 2 
اتقام وی لمر 2 عل متسر مد جو ری ہے مم 
فصر تة ۱۸۰۱۱۰ م ...القت سی الد کته ز لون REE‏ اغديات ٠‏ - الین 
اح ا مچووسے ۰ 9 ودائق لا . , وقال ت بعتو نبا المهاية تح انہا 2 
مفو خلات و زار ة انار حية بلتداني و و فلج ۱ ۴۸718۲8 | ولس 


كانت «وئیقه ١‏ بورع فبا و معلمه تعقوت اللعِن و ترکته الشخصسه . ادن 


(۱۹) [ التضامی ] عدد ۱ ص ٣ت‏ 


a 


شان الامر تد ولا 3 5 رای الدكتور لو بتكن ال ونا مسشروع ال ان 
الأول لو ۱۳۴۳۰۲۲ 

ذلك هو ملع ر الاحترام ١‏ عنده للصطلح ۷ الو تمہ م .. وهنو نتت :هكا 
الکلام لقراه هم ابناء حضارة ها ف نقد التصوض وللائزرات والروایات 
سبرة نیما ۰ عله الصلاة والسلام . أنه ف حظات احتخاره ٠‏ طلب 
صحبقة ودواة على کتابا ۔ فأحجم عن الاجابة لقر من اجلة الصحابة ٠‏ على 
قد غلبه الوجع ۰ وعندکم القران . حسبنا کتاب الله" ! ۰.. فحتی 
البى ۰ علیه الصلاة والسلام ۰ لم پسجلوا ما اراد أن مل عندما اشتد علیه 
الوجع ساعة الاحتضار ., اختراما مہم « للمصاذر ہ الجديرة يان تکون طافة 
التوجیه وتکوین الافکار والآراء ... فى امة هذا شانہا وشان حضارتبا مع 
« الوتائی » i‏ التوسيق ۷ ۰ سستیی الل کتور لويس 0 مدان 0 1 فعلمل 
تعشوا نت ز عت سا اشعدت تراه ا . ليله اتسار 7 ١‏ واي مشروغ 
لانتقلال الأول لصر :۱۱ 


واشك شاز على لا در 3 1 در استة 1 3 جیا ی ال 


۴ بل 
© إنه يتم الأفغائی بالکذت .. وبالتقية .. وبالباطنية .. وبالتصبت 
لئ قد اح 5 آیر انیته ١‏ .ور عم آزہ ۱ تیان ۾ عندها عاش ۳ باز" ا 
الافغان سنة ۱۸۹۸ م ...وم الوثيقة م إلى اعتمد علیہا الدکتور لويس هی 
تقر یر جحاسوس افغانی کان يعمل یاب الاستعار الاجلیزی : , وہعباراتِ 


(۲۰) [ تاريخ الفکر الصری الحديك | ج ۱ ص ۰۱۸۳ ۱۸۶ 


(۲۱) لطهطاوی [ااغال الخاملة )| ج ع ص ۳۸۸ 


5۳ 








الدکتور لويس : ١‏ هی تقریر کتنه موظف ف حكومة كابول سلة ۱۸٦۸‏ م 
کان يعمل حاسوسا ات الا علیز .. والتقریر بعنوان [ سجل باوضات 
السيد الرومی فى كابول ] .. « .. وفيه اتهام للأفغانى ف عقیدته ووطنته اذ 
بول عنه : إنه « فیا يبدو لا بتبع دنا معينا . وأسلوب معيشته أقرب إلى 
اسلوب الاور ربیین مته اد ET‏ السلمین .. وهو یلیس ملايس التوغاى 
( آتراله جنوب غرب النرکستان) . ویشتبه آن يكوك عمیلا 
سے ان 


تلك هی و الوسفة ‏ الى اعتمد علا الدكور لو بش قّ تفع ۷ اجام 
العلماء ا على تدان الا قغانی وصدق انحا صن 5 و طنیته . 
وحن اذا تخاوزنا ۰ جدلا ۰ عن « التدنى واضبوط فى اطلاق اسم 
٠.‏ الوثيقة ء غلل هذه 0 اق اققا انوس ےی تال الو تويب 
أماكان الأجدر بك أن تقف موقف الناقد أمام هذه التصوص ؟ .. إن « نقد 
النصوص ؛ , ليس خاصية من خصائص المؤرخ وحده . حتى عکنك 
الاعتدار بأنك ١‏ ؛ مؤرخ هاو ۱ ۰ م تملمه فيا تعلمت ! .. واعا هو جزء من 
, صنعة ١‏ الناقد الادی ٠‏ التى هی وظیفتك الأصلية ۱ .. فلاذا لم تقف 
ال قف التشدى من عرد | الل ,, و ات ال سويت ذلك یی سل 
کے مک( فی یات مو انسیا الہ ہ.., ولبس یہ ھا 
ال انفكا« السید الرومین »هو جال النین الاقغانی ! ... ق قا ات 
القصود هو جال الدین ؟ ! 


۲- ثم إن وصف ١‏ السید » یعنی « الشر یف ۰ من ٠‏ السادة ١‏ . 


8۶ سے‎ ١ تضاف ۲ تبلق‎ [ TTF 


۵٤ 


النتحدرین. من تسل ال البیت ۰ ابناء عل ین أی طالب من السیدة قاطي 
الزعراء ... ای آنه ‏ عر ٠‏ قرشی ۰ هاشمی ٠‏ ,.. أما ؛ لرومی + فعناها 
رق الماق + لان العرب ۰ فی صراعهم مع .الترك العانیین ۔ قد 
جوهم ؛ الاروام ۲۳۱) ۷ ,. فكيق یکون إنسات واحد + سيدا » و « رومیاء 
ف ذات الوقت ۲ ای کیت یکون ۲ عربيا ۱ و « ترکیا عؤانيا » .ی وقت 
وام ؟ [ , 

۳- م ., يعن لاسو وهو افغای کیش لیف و از اة : 
جال الدین .. والافقانیون والایرانیون نام أروعة واحدة ۱۴ 

8 واا قهل من حصافة العمیل ۰ الذی بارش نشاطه فى بلاط 
دولة محافظة دیسا . ا متفر یا ؛ اع قوف سس ها ال الحد الذى 
١‏ يبدو فيه أنه لا بتبع دینا معينا ٠‏ ؟ ! ... والست آنت الذى آوردت عبارة 
١‏ بلنت » عن اسلوب معيشة الأفغانى فى لندن . والتى تقول : و انه کان 
رجلا بریا ۰ کل مافیه اسیوی ۰ ولیس من السهل تائیسه. للعادات 
لاورية ۴۰ 1 ... أكان ہ اسیویا براه یق لندن ٠‏ « متفرتجا » فى 
وتكابول + 

عزیزنا الدکتور لويس ارات من اگم الشسیة ۹ اه 
الق تقول : و اذاکان الشعدت محنونا ۰ فلیکن الستمم عاقلا » قار 


لم تصلع یں ہہ جو سییر وج کسر زا 
الائمة والعلماء والأعلام , ۲ ۱ , هل هو الغرضی السیی ؟ , : والغانة را 


ال صرت الاحیاء الاسلامی بتشوبه زائده فى عصرنا الحديث ! 
باعزيزنا الدکتور لويس ؟ 1 , 





(۲۳) انظر عيد الرحسن الکوا کی [ الأغال الكاملة ) > صن ۳۲۵ طبعة روت سته 
٠۷۵‏ ۴ 


ات ۵ 





وغیر هذا الجاسوس اهرك الاسم ٠.‏ وغیر انریر الڈی "کته عن 
۱ شخصی ١‏ هول الاسم كذللك ,. ترد فى » دراسة » الدکتور لويس 
الاشارات الى تقارير اليو ای دمن شال و و ار اسیو سکرٹاز 
الحا کم الا تخل زی در اباد . . واو غزیر آلدین ٠‏ - الذی کلفته احکومة 
البريطانية رق کات الافغای - فهی. « مضادره 1 فى ! دراسته » غن 
جال الدین ! 


ا ا ان ا خواسیس E‏ على التقار بر التی کتبرھا 
عن الأفغانی . بل زاش لا دلیل بعل آن للع نا هو بان این ! 

ھ رغی هذه الأوزاق الساقظه ون ال ھا الدکنو لویشی 
۱ ونا 2327 تراه ایوا عل نو سا سن 1 ال 1 ليبيت باخ الا سن 
هده ا الاوراق ۷ ۱ 

فهو بعتمد ۰ فى تشويه موقف الأفغانى من الثورة المهدية بالسودان 
وتوجيه الخنيامات الى موققه آثناءه الفاوضات بن الانجلیز وبینه + بواسطة 
٦اللنت‏ ۱> حون الثورة اليدية - مدعل الچ الا خلت به. لجاب 
الصحنی الفرنسی ۱ شر دو شعور 1[ مغامرات حیاق ۲ ؟ ا ۳ راہن چا 
ھی عاذته - لا تخل ای موقف يعدن ها جاء ق هذه [ الغامرات ] : 
فهو ۔ استنادا ال هذه [ الغامرات ] ۰ بوجه للافغانی ١‏ تبمة » آنه طرخ 
قله وماق الفارضات..۰ مدا له یعرف للق معرقة ية ١‏ 
ویلب | 1 نك عباوة :م تلمدیی السابق ى جامعة الازهر + وشو الان 
المهدين LT EF‏ 
CFE‏ أضل و دراصة و الدکتور لورسن:, ا ۱۹۴ 


8 





ولو تأمل الدکتور لويس ماجاء فى اع [ الغامرات ] حس نقدی 


لظلهرت له هذه ا لحعائی 

ےسا الأفغا یٰ 1 وفق کتاتانت ( پلشت ٥‏ ای اور ذها ال كتور لو ہس 
ذاه + ليت هو الد طرح نقسه وضيطا ؛ یق الفاوضات ۰ بل إن الا لیر .هم 
الدين سعوا اليه . بواسطة 1 يلت ۷ 


۲ ان الا زهز یکن سي وجامعة ١‏ ۔ وعو لم تخل هدا ال سم الا 
5 ستینات القرك العش بق اعد کان جيه 0 الحامع نات تاليك كن 4 تست ها 
0 3 حم ٦‏ ۱ جس 3 
عر البعقتر على الشیخ سم الیشری 1 ۶١_ _ ٣ EA‏ 15 سه ۸-۳۳ 2 - 
۱ ۴ تة 1 حا مد ا لم فاا ۷٩ ٠:‏ لاش نوات ماد كرة 


ال ۲ لان 


٣ے‏ ات حال ون الأ قفا ۱ از سس ف 55-0 از هر 


فا در و ابیہ ۱ 


2 كعاب لی سو نوناق اب موجه إلى الافغای من 
نات .. یه أنه یھ عاتب هلا تھا تع ا 
ای ۰ .. واه » ایرانی ) + کب غل اما عندما زعم آنه ۸ افقانی ؛ 
واه ۷ عبر متدين ١‏ ۱ء كلت عل العا م عندها ظهر ی صورة التدیتین ! 


الخ .. الخ وعنوات عدا اا هو [ جال اللسین السك آبادی ۰ 


الع روف 5 الأفقا 1 شؤ فیس اس ای ل فور للف الله ا الك م 


ay 


انه این انيت خال الد ین و بھی مالاحق فہا و سهادات: لا عل له 
الدعاوى للناقضة ا غالہ الأفغاق عن نف ...ولا اجمم عليه الاڈ 
۰ ا ٦‏ 
و العلیاء 
ومرة اك » نشول ؛ ان الدکتور لويس لو نظر نظرة نشدية إلى ماحراه 
هذا الكتات : لکشف تہافتہ وزیفه ., ولاراح واستراح ... فى هذا 


الکتات. من و اللامعقول ٭ الشیء الكثير ... وعلی شبيل الثال 


EEN‏ تدلل علا السات على 1 اب ایبة 1 حال الدين اق لہ ۳ 0 اس 

اماقم الايرانية أسرة 7 تسمى ١‏ الا سرة الخالية ٠‏ > نسیة اله ! .. وحن نعل ان 
س 0 - ا ی ۲ 

الرجل ۸ يتزوخ وم بنجب .. فکیت تکون له اسرة ا جالية ۷ تنتسب اله 


ھی لا إلى ار وأجداده ؟ 0 


ات والقتابب شحدٹ عن إحوة جات الدین + فیعول اك له ا : 
طبية » ومرع ولس لنا ملاحظة عل ابيا فیا - اجان مالوفان فى 
الا وساط لا او سے 0 لكنه یذ کر ان ات اه الو حید شو | سید 
1 ۲ فلم ریقف الذکتور لویس امام هذا الاسم . ویقول لقرائه: : 
ان دا الاسم ال ان سکن مأل وفا ی اسر اسسا ست لا نك ای کون 
ا شیا ف ن هذا الكتاب هو تشویہ الضورة الإسلامیة لجال ۳ ۱ ,ام 
ان هذا الاسم ب ١‏ مسیح الله ‏ - كد اعخب الد کتور لو يسن قعص الطرف ۱ 
ومضى لعل الاتہامات ؟ ! . 

ات وق اهنا الکتاب ا [ جال اللین الآسد آبادی ] - کم من 
العلوماث الع لایکتپا الا جامل او غورف 1 .. فقیه : آن.» ا ارت 
الوطتی - [ الذی تزعمه الاففانی عضر ]- کان حقیق العتظم للغاية ۰ , 


۴7م انظر ی ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ مین فلا الکیاتے طبعة القاهر 5 سل ۱۹۵۷ م 


3 


والعروف انه كان « تجمعا للصفوة » ول یکن « حزیا + ۰ بالعنی التعارف 


ل ي نل ما من مصطلح ١‏ ارب ۱ ۱ 


۳۹ 


وقد : أن ۷ الصرعات الثقدية هن احضاء هذا ا-حزت کی تفه اشهر 
فقط > بلغت ۱۸۰۰۰ جيه 0 ... وهذا کلام ندعل ی عام اتال 


اک شی .. ۲ 


ےجس ہے 


وقيه و أن جمیع من کانوا لى الادارات الامجليزية _ من المضر بين 
قد تركوا اخاقم : وانضموا إلى ا حاعدین من رجال الزب 
الوطبٰی رگ کا نے والعروق ان كيدا ا ارب 1 + هد سوه الافقای دی 
موجودا عصر عتدما قامت با« ادارات انجليزية » فلقد نی الأفغاتی من مصر 
۱۸۷۹ء ؛ وآنتهی آمر‌هدا احزت. تقریبا : قیل الاحتلال الانجلیزی 
مضر الى حدث سنة ۱۸۸۲ ۸؟ ‏ .. 


وفيه : أن « اللورد کرومر + الستشار الا ی البریطانی ١‏ فى مصر قد انزعج 
من اط الافتاق وره الرطی + قت ال سے رلٹہ ورین حول 
حطورة هنذا ارت عل التجارة الا جلیز به ی سضر وافريفية REE‏ ۳ 
أى ١‏ ا خزب الوطتی - هو أوضح مظهر لنبضة العرب من ثلاثة عشر قرنا من 
الزمان ا وهو رهن حقا عل کقية تام ۱ هرن فک ناو رو اق 
من ربع گرد ا ؟ !, 

وحن نعلم - وتلامید الدارس الابتدائية بعلمول - أن کرومر كان 
و الست التريطاق اق مر .. ولس « السکشار الال :راف میات ال 
نصر الا بعد الاحتلال وات + ای بعد تق الافغانی.متبا ۰ واعتقاء ارت 
الوطنی بنحو اخمس السلوات .. ومن 1 فلم يكنب کرومر إلى حگومته 
التقار بر عن تباط الافغای وحزبه ی مصر آیدا :11:4 .. 


۹ 


فة آن الولو ال ا اعضاء المع الكش قد شاركوا 

وفیه : ان لوظفین لانجلیز ... واعضاء احمع الکنسیی قد شارکو 
١‏ کرومر ١‏ فزعه من الأفغانى وحزیه الوطیی .. وتعجبوا من ١‏ تقهفر سبعاله 
ملیون من السیحیین المثشفين ال قویاء امام اربعین شخصا بقودهم درو یش 
ابرا عو حال الدین الامید اناد 1 ! ہے ويعك سطوز بك کے ان اعشضباء 
دا ارب _ ال و فان عدبم شرق !ہم تلجاثه 4 ومد ام اربعوت . ید کر 
انہم قد لغوا + ف تسعة اشھر eA‏ عضوا .. واصیح الحزب بن 
راسمالا کبیرا في الصارف ! .. مع الع آن مص : يومئك : :یکن پا اية 
مقار 3ی 


و سے 


وفه : أن الاتجليز : عندما انزعجوا من نشاط اخزب الوطیی - ١‏ نفو 
جال الدين إلى أوربا» !... والعروف أنه قد نی إلى افند ؟ ! . 


۴ 


وه ؛ انبم قد م نوا کذلك محمد عیدہ الذى کان مفتیا ثلاث 
ستوات ۰ ! .. ومعلوم أن محمد عیدہ ۸ ينف الا بعد فشل الثورة العرابية : 
وبالتحديد فی ۲٢‏ دیسمبرستة ۱۸۸۷ م ...كا أنه لم یکن + مقتیا قبل نفیه . 
و انا شغل هذا اللضب بعد عودته من الق بعشر ستوات -[ فى ۳ یونیو سنة 


1 FF ۹ 


ون هذا الکتاب ‏ اضاء ان تی جال الدين من مصر کان. سنة 
۷۹ م ١‏ بعد قضاء الاتحليز على الثورة العرابية » ؟ ۱ .. والعزوف ان 


القضاء على الثررة العرابية کان فى سنة ۱۸۸۳ م وليسن. ف سنة 
۹ م۸ ! . 


ویعد أن.ذكر الکتاب ان نق الافغای من مص ركان إلى اوربا ., عاذ 
: ۳ ۲ 1 د و . : 
ود گر اہ توه من مص للهند ۲ ! .. کیا جعل استضافة ؛ بلنت ۽ للافعالى 
و5 


«عنزله بباریس .. على حين يعار الجميع اتا فى لندن ۴۲۳۱ ۱ , 

إلى آخر هذا الكم من ہ العلومات و التی ما كان جوز اطالب مبغدئ أن 
يراها م يعتمد عل هذا الکتاب فى نقص اجام الا غة واعلام العلماء الذين 
كتبوا تاريخ جال الدين ؟ !.. 


تلك هی و مصادر : و دراسة , الدكتور لويس عوض عن حال الدين 
الافغاش الق حجها على کتایات سك عبده > ورشید رخا : وحسن 
الثثا ابی .ناديس وعفن الامین : وعند القادر الغری : ومحمد 
امخزومی ؛ وشکیب ارسلان . ومضطنی عبد الرازق ۰ وحمد الفاضل بن 
عاشور > وعيد الله الندم : وأديت اسخق > وملم نقاش ؛ وسلم 
العنحوری : وجرجی زیدان : وسعد زغلول + ومحمد اقبال . وعباس 
العقاد ؛ وأحمد أبين + وعبد الرحمن الراقعی ۰ ومالك بن نی : ومحمود 
قاسم ؛ وقیلیب دی طرازی ٠‏ ورینان » وبراون + وادمز ؛ وبللت + وجولد 
سر ےت وغيرهه: من العاعاء والمفكرين والکتات 1:۴ , 


Hi ۳ ۳ 


لقد شاءت الضدقة + وأا آقرا « دزاسة + الدکتور لويش عن الافغانی : 
ال[ ديل تلجراف ] البريطائية ‏ أن باحثا آمریکیا ۰ هو الدکتور ہ ریتشارد 
شوارتز ب قد طلب الا طلاع على + ملف ١‏ العام الریاضی - صاحب النسیبة - 
البرت اینشتین [ ۱۸۷۹ د ۱۹۵۵ ] ف » ادارة الباخت. الفیدرالية 


ان اقرا ی صحيفة [ الاهرام ] - بتاریخ ۱۹۸۳/۹/۲۸ - لقلا خن 


0 


الا مريكية » .. فوجد ان تقارير المباحث تصور اینشتین ثى سنوات اقامته 


بأمزیکا من سنة ۱۹۳۲ حی وفانه سنة ۱۹۵۵ مق صورة ه العقل الد 


۳ 
أله 


(۲۰) [ جال الدین الاسد آبادی].ص 7١‏ ۷۵ 





وراء موامرة شيوعية تستهدف السيطرة على هولیود .... والسئول عن شبكة 
تجسس ۰ تستخدم مکتبه فى برلين > لتلق وشائل جواسیس الا اد السوفيق 
علی عتوائه ... « .. إلى اخر ماق تقاریر هذا , اللف ‏ . اليالغ عدد 
نف اة ۱۵۰۰ شخ ۴ ۲ . 5 

ولقد تساءلت : تری ۰ هل سمح ١‏ الشمبر العلمی ؛ للذین حمعوا 
للدكتور لويس فی لوس انجلیس - تقاریر ا حواسیس وملفات الباحت : 
ليكتب - استنادا الما - ١‏ شراسته ١‏ عن جال ؛ الدین الأفغانی سو سو 

: ملقه‎ ٠ بكتابة تاریخ « آینشتن » استنادا إلى‎ ٠ ضميرهم العلمی‎ ١ 

: ادارة الاحت القیدرالیة اللأمريكية ۰ ۴ ! .. ام ان : الضمير الغلمى : 
مسفوح له أن يأخذ « إجازة ١‏ إذا ماكانت کر , عن اعلام العروية 
وقادة الاسلام ؟ ! 

ٹم تساءلت : إذاكان الدكتور لويس قد رفض السير على درب العلماء 
الذين كتبوا عن عن الأقغانى . وارتضی لنفسه السبر على درب الحواسيس . 
ما اط ا ریرھم ١‏ مصادر ؛ ل ١‏ دراسته ۰ ۔ . فلم لم برجع الى ١‏ تقار بر 
حواسیس الدولة العثّانية ؛ ف ١‏ محفوظات الاستانة ١‏ ایضا ۱۴ . 

لقد شملت ؛ مخصصات : السلطان عبد ا حمید للافغانی .. فى سنوات 
اقامته بالآستانة ‏ إلى جانب المنزل والراتب والعرية التى تذهب به إلى ١‏ فتنزہ 
الكاغدخانة:» ‏ عددا من الحؤاسيس .. حتى لقد داعب جال الد 
السلطان یوما . عندما طلب منه خصیصی عربة للجاسرس الذى يتبعه “لذن 
الحاسوس اتتا - فى حالة برفی ها خلف غربة جال الدين ؟ ! 

ام م نر فى ؛ دراسة ١‏ الدكتور لويس أثرا لتقاریر جواسيس 
السلطان ۱۶ 1 ان فرط اعجابه ؛ بالغرب ١‏ . وازدراله ١‏ بالشرق ١‏ . 
قد انیت 6 أيقنا : عل اطواسیس ‏ ۲۱ 
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تشيك .. وافتراء !.. 


كثيرون ‏ من حسنون الظن بالدکتور لويس عوض - قد اقلقهم ذلك 
الستوی 1 اليالغ الغ و الم الشدود + الذي يلغته و دراسته ۱ عن جال 


ولقد کنب إلى فضلاء کفرون _ لئقة أعتز با وتقدير أفطر به بطلیون 
1 إل جلاء وجه القيقة نی الاس بل وستشرونى لتقوع ١‏ دراسة , الدکتو 

لو اند فالأ ستاذ الفاضل الدکتور الطاهر أحمد مکی ت الناقد للم ٠‏ 
وأا ام ور ٹیس تحرير محلة [ أدب ونقد ] - يكتب إلى : ۷ .. إن 
دراسة الدکتور لويس .. تير کثیرا من التساولات ... ونود ان تعرف کلمه 
العلل ,.. ۰... والکائب الفاضل الأنتاذ مضطق تيل مدير پر خلت 

[ العرن ‏ - يعبر عن الصدمة الى اصابت الاوساط السياسية والثقافية ‏ 
ذات التوجه القومى ٦س‏ بالاسلامی ۴ ]من هذه م الدراسة ٠‏ 
rS‏ ناعقالات الد کور لويس >> قد الاريك متها 


اتاریتا .., ائه لا عکن أن تمر هده القالات بلا تعليق ., انه لیس هن 
المثانيب أن FR‏ احد رموز التیشتة العربية اجديعة ., فلذلك تائيه 
على ٠‏ الشروع العرنى ٠‏ .. لقد سبق واطلعت على كتيب شغير. لؤلفة 
پو دة یو تداق تنا د کات الافگاز الى يعالحها الدكتور 
لو پس 


1۳ 


بل ان [ التضامن ] - وهی اة الى قبلت أن شر ا دراسه ب الدکتور 
لوس فا انت فان الک 2ھ ر نشرها س قد آدرکت هناميا ات 
خروج على | ا مالوف ہ فکتب إلى رئیسن حریرها ۴ الاستاد فژاد مطر . ؛ کے 
مارس ستة ۱۹۸۳ مح أئ غيل ضدوو احلة - يطلب إلى الْکابة ما حول 
آ1 در اسة 7 الدکتور لويس ا وعندعا نبشرت [ التضامن ] تلك 
ر الدراسة + قدمت ها غا یك التتصل ما با من آفکار., تبت ف اعدم 
ھا ۔ قنمن. ما کیا :انا الدکنور لويس ار تحمل اط غات رآ 
مها تندى واا فیا ا 


ولذلك .. فإن من + الحق ۰ ۰ بل ومن « الؤاجب 6 ان باعل عن 
الاسیاب ال بلغت معلاراسة » الدکتور لویس عن م جال الدين » هذا 
اليد سن ب القبح الم ۱۴ 

وى تقدیری أن مرجع ذلك أسباب ؛ فى مقدمتا : 

۱- أن الدکتوز لويس قد اشترك مناه « الدراسة » فى الوضول إلى 
تحقیق « غرض نأری مبیت 4 .. وم تكن ہو ا حقیقة الوضوعية » هی هدفه . 
ولاهدف الذین دعوه وهیأوا له « الاوراق » التی استند إلیہا فى الأحكام الى 
اصدرها على جال الدین .. لقد جاءت هذه ١‏ الدراسة ١‏ حلقة ف اخطط 
الذی يتصدى لظاهرة « الاحیاء الاسلامی ١‏ : لتبيل التراب على الرمز الذی 
ارتاد ۰ فى عصنا ا حدیٹ میدان هذا الاحیاء . 

اع ولق کات امیا والدراسة نها هو «وغرظها» آن تون 
و مضاذرهااج نمی «الأوراق والقارین ولللغات » الى "كديا الوانیش 
والعبلاء - من موظئی و تلاعقا سیت الاس اق - ضهاینه ولشياة 
ضهایلة - .. فيؤلاء » وامتاطم هم ه كتية التضدی الفکری ١‏ لظاهرة 
١‏ الاحیاء الاسلامی » التى فادها جال الدين الأفغانی 1 . 


55 


فاكان « لغرض ‏ ؛ الذرائة 4 ولا للوعية « مصادرها » الا أن یشمرا هذا 
« الشذوذ ۾ الذى خرج به علینا الدکتور لويس ولقد سبق ١‏ نقدنا ١‏ هلين 
العاملين : فيا تقدم من صفحات _ اما القدر من و العلومات ١‏ ۰ الى اطلع 
عليبا الدکتور لويس ۰ والخاصة بتاريخ . جال الدين الافغانی وحركته 
الغورية التجدندية > فلقد أقسدها - حتی يطوعها لخدمة « الغرض الثاری 
البیت ۱ .. آفندها عا امتلاأت به و دراسته من و التشكيك » .. ومن 


..1۴ الافتراء ۾‎ ١ 


کے فغم بتعلق ب »التشکیلت ١‏ ۰ ولوی عنق «الحقائق ؛ 
وہ العلومات ۱ ۰ لتذھب فعاليتها ۰ بل ولتعطی الأثر العا کس لأثرها 
الطبیعی .. لا أعتقد أننى قد قرات ۰ من قبل ۰ « دراسة » بلغت ما بلغته 
۱ .حراسة ۰ الدکور لويس ... واذا شتنا الأمئلة عل ذلك : فلیتظر معی 
القاری العزیز فى هذه الواطن والألوان التى سلكت أكثر الطرق ١‏ التواء ؛ 
لتفضى إلى « التشکيك ٠‏ فیا استقر من « حقائق ١‏ « ومعلومات ١‏ عن جال 
الدِین الأفغالى : ۱ 


© کل الأئمة و العلعاء والأعلام الین نوا عن الأقفاق قد ایا على 
وضوفه رح سح كانه السیف السلول اف وشح النهان: ... بل لقد 
نٹ الامام عد عیده عن افتقار الافغاق إلى | السايرة والملاينة 
والكياسة » مع مخالقيه وخصومه .. وانتقد هذا الحانب فى طبع أستاذه . 
فقال - بعد الخذيث عن اتخابيات طبعه - : ١‏ .. الا انه کان حديد المراج 


وکٹرا ما هدمت. الحدة مارفعته الفظته , ,"۲ ۱۴۰ .. 


3 ۱ الاخان الا لاد ميا عم نٹ عبد ] حت 5 جع 


1 





والافغانی ذاته محدننا حدیث الرافض » لعقية » - الق مغل الع بظهر 
غير مانيطن رع براها - والداعی إلى اهر بالراین : مها کانت: عاش ع 
وتھا تكن الظروف والملاسنات:. , عدثنا الاقغانی عن زاية فى هذه القضة 
فیقرل : , لا آری فى هذا الکون من القول أو الفعل نا ما یکون کیانه لازما الا 
ماکان ی علانیجه شینا ومعرة . ولايكون الگال السی فى الیٹر الا م كار 
إعلانہم وقل کتانيم , فدولة تکتم عن امتبا کل آمورها لا خير فیہا . ولا 
بالدوله الامیته من امانا وحسن تصرفها . ورجل بری کل شی ء يقال له . او 
جب أن یقوله.سرا مکتویا : لا يرن الاتفاقه : وماهو بالرجل الرجل 
ولابشبه رجل . [ ومن أحب فلیعلن ] . واعبه هتا على مطلق المع 5 لكل 
شىء حى ومستحسن بالفظرة من اقوال وافعال وصفات وذات ,. ۱۳ ۰, 

سب ہل جک اه ی وی 
الا فغای 0 فبتمه 1 بالغمو خی ع ۷ التعشة ٩ i‏ ن ازدواج السخصية . 
وتعددها و .. فشول : ١‏ لعد انتشرت ١‏ الثفية و ین الشیعة ا 
3 هد ه التقالید الى حعلت منك مزدوج ال٭خصة بل وعتعد تھا : بعصل 
الكلام والتعالم محسب من بخاطبہ وحسب ظروف الزمان والمكان ,۳۱ 


کف 1 


والدکتور لويس يستعين : هنا - باخلط لکی تصل ای ۱ التشكيك ٠‏ 
وہ التشويه , ! ...ذلك ان الفرق بین والیعد شاسع بين ؛ العقية » وازدواح 
الشخصية وتعددها وبين مراعاة حال اخاطب ورضع ظروف الزمان والکان 
ق ا خسان . . قرسولتا وعع اه و2۳ تقول : و اور ان أخاطب 


الاس عل هدر عقوم لے سے ولق استشر وش ف تراتنا الف‌کري ان 


ET‏ 1 ال عزال الكاميد يال اي ن الأفغاف ] صر ورك 


۲ [ اشامن ] ية ۲ سے ۷۰۱ 


٦ 


و وحدة احخققه ١‏ لا ممنع تعدد ات الوصوك الا ولا تعدد ا 
إبلاغها إلى الآخرین » وأن تعدد الستویات الفگرية للاس قد اقتضت 
وتقتضى تعدد وتنوع سبل البلاغ .. هتال کا تحدث ابن رشك السيل 
د الوعظية + وم احدلية » و ١‏ النرهاية ۰ : الى محتضن كل واحده ما 
بئوعية من الخاطبین ! .. فان هذه من «الثفية .. والباطتية .. وازدواج 
الشخصية , ۲۴ ے وین وگ اون لويش امن ۱ الوصوح 
والحسم » الذى تيز به طبع جال الدين * ! . 


و ولقد كانت حياة الأفغانی ودعوته وحرکنه التجسيد لمقاومة الشرق 
للعاصفة الاستعاریة التى هبت من الغرب فزحفت على وطن العروبة ودول 
الشرق وعا م الاسلام .. والذین قرأوا ويقرأون کتاباته ۰ وخاصة فى [ العروة 
الوثق ] . يرون وضوحا فى افدف . وخبرة متازة بصراعات السباسة الدولية 
وتناقضات أقطابا ۰ ومحاولة واعية ودائية للاستفادة من هذه التناقضات 
لدفع الآثار الدمرة لعاصفة الاستعار عن وطن العروبة وعالم الاسلام . 
ولتحقيق ١‏ الدولة النموذج ١‏ ۰ التى تنہض بالثقافة الاسلامية ۰ وشمرات 
العام الحديث . فتستقطب شعوب الشرق ودوله ی مواجهة التحديات . 


تلك كانت رسالة جال الدين فى اخباة .. جلوها كتاباته .. وتز كدها 
نالا . و جمع علیہ انضاره وآعداژه دون اشكؤناة 1 .. 


a!‏ 0 2 1 2 1 ۱-7 للا ےار . ۳ ابس سے 
اد لکن الد کور ٹویس عوصم بان ۾ نشحك ہ ف هدع احصعه ۔ 


نا 


جرد فة هد 3 ان الدقة . بل و الا میا یه 5 ليحكم على ال قفا یی '_ 


ال 
یا 


حجنا باه کان رز کا سے ز وتا گی السا سه ات فا تیه 3۳ ہے و جا اشر 


اس ملع 


ی 


بانه » أثتاء وجوده فی کلکتا - [ با تدم - عرض خدمانه على ا حکومۂ 


. ارب 3 ۳۳ 033 حم 
ال اكلا اس , ولخدا ا ساب اسب مل فوشا 6 ف الجر ۱ مس ا 
ات : 0 


۴ 


۷ 


ورغم آن الدکتزر لوي وت فا بتعلق بالاتهام الأول س پسستناه ‏ اش 
١‏ قضاصة وری ١‏ کا جاسوس آفغانی يعمل لحسات و عن من يسمه 
١‏ السيد الرومی ٠‏ اللذى لا دليل على أنه حال ارت ا ای ور 
دعوة الدکتور لويس ال الخيطة والحدر فیا يتعلق تقاریر الحواسسن عن 
خصوم رسای إلا 5 لا یتورع عن استخدام ۱ اداخ التوكيك ۷ 
١ء‏ واستخدام كلمة :۲ بوضوح ١‏ : لکد نسبة الاحپام آئی 
الافعان + اتقوت عبارته : ان الافغاتی کان بوضوح مخامى روسيا ق 
النتياسة ال فغانية ا م عضی لید عم هذه السمة بقوله : : ان بعص 
تضرفاته الغامضة المريبة تدعمها ! ۰ .. وذلك دون أى ذکر لی تصرف من 
هذه التصرفات: ١‏ الخامضة والريية ۱۲ 


فتضیع سو دص ۱ الحققة 1 شاعا كافك" 1 بوعل ٤‏ دای 01 ا شف ال 
لد 1 یکا 1 ۴ رالد الا فغای 3 ولكن بالا جاع نها لته 


بل إت الدکتور لوپس یوغل ف سبيل ١‏ الشكبك » ۰ خی بیلبل فار 


للعهائيين | .. فقول ۷۰ إننا قد تى إلى ان جاك الدین كات ق اة الامر 

دام مصالح ا لود العا بية سیف حم میلس 55 ال سظے اہ تا 
ع r‏ 0 

کن بقل من وحدة العام الاسلامی خمت: اخلافة العچانية , ۱. 


أن أطيدقف شو 1 اتك ۰۰ تول | > الا فغان للاستعيار اپ ولا کان انكان 


1 خقیقه ي عدائه (لاستعار سیجد معاومه لدي القباری ء فلك 


1 الضكيك 1 کو السا اغراق ۱ اة 1 7 کر هن ۱ الاختا لاتت 8 .: 
شون مٹل تلا ال ی غہلھا عار ابت 2 لو بسن عم ع ن الأفغانى : ;¥ هل .کال 


حا عمسا للرومن کا وی الوثائق لم نظانبه ۲ 5 ام آنه کان تخرد سب 


کت 
فاشل × وه رفيق طریق » بری أله لا خلاض المسلمین من برائن الاتجليز الا 
نا لتعاو روسیا ۴., آم أنه کان ماليا حم غطط لاستملال اعد المسلمة 


وروستا امل وغاولن ان مهك ۹ بالعمل انسیا سين وبالفكر 5 لو حدة 


اسلامیة "کرش ۴ .الا 


وم ی ۱ واحخيالات 7 و شیا شات أستقفهام عدفها طس تمه 
عداء الأفقانی للاستمار ۱.. 


ا فیا يتعلق « بالاتہام ۾ الٹا یی - سعى الأفْغا ی لیعرضی ختدمائھ عل 
الاجليب :: فرغم أن ١‏ مضدر » الدكتور لويس هو ہ إشارة ١‏ ف تقرير 
جابوس ازى جب عن الأفعاثی الحكرمة: افند الاتجليزية سنة 
15م ورم أن هذه الاشارة » لا تخدد طبيعة هذه و الخدماث + 
فان الدكتور لويس يتطوع ١‏ بالتكهن ١‏ - ای والله « بالتكهن ١‏ - فيقول : 
١‏ .. ونستطيع أن نتكهن بأن اخدمة التى عرضها الافغانی على الحكومة 
البريطانية . فى اند ۰ هی ان تعيدة إلى مصر لا طفاء الثورة العرابية وتابید 
الخديوى توفيق ,. ۰ ۲۴ .. 

بتگهر 


ابا 


الدکتور لويس نهدا التکهن .. بالرغم من سيل الحمائق 
والعلومات الي تواثرت. عن عداء الافغانی للاستعار الاخلنزی فى کل 


اف 


مكان... وبالرغم ما كتبه الكاتيون عن هذا العداء الذى ہلغ حدا جعل 


۰ 1 و 1ے ھی پا[ |[ وک 3 ۱ 
التعض نظن أنه.عداء خسن الال و .. فسالوا الافغان عن ذلك .. 


لوحت د ‏ ايه و جك لا سیا ر الا ہا و لا لاڈ الا خلت رة ۳۹ 0۳ بل 


۲ 3 ۱ 
Ui E 0 8 5‏ 3 7 7 = 
ورغم التضوض الى اور دها الدکتور لويس سه فى و دراسته ٠٠‏ بعلا عن 


و يلت ١‏ وعن الباسة الاغلیز ومراسل جریدة: ر العاعز + الاجلرعة : وكلها 


٦ )4(‏ اتا العدد + صلی ۷۹ ۷ والعدد ۱۵ نش ٩۷‏ 


ره ز الاعال الکاملة لوال الدین الأفغای ]ی ۰۳ ٤٦4ا‏ 


1۹ 





تو کد عداء الا فغای للاستعار الا حلیزی ومحاربتہ له نی کل البلاد وی حسہ 
یج 


اشنا هن ۷ 
ان الدکتور لويس یوغل فی ١‏ درت التشكتك » ا سی الخد الڈی ممعله 


يذ كر الشی» ونقيضه ۰ لبلبل القاری فى + الحقيقة » حفيقة عداء الأفغانی 
للاستعار . 

شا بتعلي خیم الخديوى ا ماعیل [ ۱۳۱۲-۱۷86۵ هر ۱۸۳۰ - 
ت ۷ | م ] عن گر ضير سئة ۷۹ عم .. پنقل الك کتور لو دس تن آدیت 
اسحق ا i a‏ الخلع 0 کان ود تعرز سس گیل اغلٹرا و تسا والدولة 
العمانية ...وان سعی حال الدتن الا فغای : علی وی 1 اوت الوطنی 
الصزی اما كان یقلت ار ی - القن کان نيدي ميلة لتعالم 
ا 22 ا 1۷ | سانا غيل ۷ 3 ند لا سن الأهيز ۱ حلم | ال كان م 
فرنسا توا آپ بنشل الدکتور لو بشي هذا ات م یعود فیہم الافغاتی با هو الذي 
۷ قاد شم ده من اعغصاء انز لب الوط عي الاحياكحيين اخافظن ا موالن 
خور ترکیا - انجخلترا : فشجل بالا جهاز غلل اسماعیل ۰ وعلی اننفاضته:الوطاية 

٠۱٦ 


الدستور به. ع زائقة عانت ا تخلصة بر |" 4 


یں و 2 ۲ ۰ ا 3 

فکیف يبه لے الوق ] بان هو الذي عجل ببالاجهاز عن 
الد وی اماي ۔۔ 5 بع الاعتراف بان 1 اخلع » کان قد تعرز >¿ قبل 1۳2 
[ ارت الوطنیٰ ] 7 ومع الاعتراف 5 هذا التخر له کان خحاصا ۳ 
تلف بعاعیل ۴ .. م ماهی حیثیات اتيام [ ارب الوطتی ] بالحافظۂ 
ومو الا مون رٹرگتاے الخدت ا ال هلا هی تقایل مق 


لالم بن ۱ وجرا الٹوره العراية ہہ الجن شل | ات جو غددو 


(5) [ التقاسیٰ ] العدد ۷ ص ۳ ید 


۷۴ 





اعد حل الى ی ععبر- والدی کان. اتا راف الاساس 18ر 

وفيا تعلق عوقٹ الافغای من الاستمار الا نجلیزی : انا اقامته بالحند . 
بعد أن تسیب الا نجليز نی نفيه من مصرسنه ۱۸۷۹ م .. يتهم الدکتور لويس 
الافغانی عهادنة الانجلیز .. » وبآن تشاطه لم یکن فيه مایقضییم أو يلفت نظر 
جو اسهم و ولقد سيقت اشارتتا إلى اتہامه له عرض تخدمائة 
غلم ات لک يعو تك مرف سے عتدها تقل ن ا ار ا 
الأفغانى العادية للانحلیز لقيت , انطباعا حسنا ٠‏ عند الزعم الاسلامی عبد 
اللطیت , وآن وضوح هذه الاراء وحدة هذا العداء قد بلغا اى اد الذدی 
حعلن 1 مولای يك اللضف عاف على 0 شس لاء انناف یا وه سےا 
الانجلير .. ۷ ۲۴ 

وعد أن بعترف الذکتور لويش انقلا عن و کتات القاضیی عبد 
الغفار » - أن و الال عد وضعوا الأفغانی تحت الراقبة .. وانه کان حدد 
الأقامةى ...یمود فشکلق نی اهدق من نفیه إلى اهند.. آثناء صراغ الا نجلیز 
شد الثورة العزايية افقو « أما لاذا سمح الاتجليز للاقغانی ان يقيم فی 
أشتك: + تخد ان طردوة من مهم ء فام غير مشهوم ۱ فقد کان فى امکا نیم ان 
يشحتوه- ركذا ! ]- إلى بلاده فى إيرات , رعا ليضعوه تحت المراقبة ۰ او 
رعا لأنه مرصی عليه من الاب العا . صديق الا جليز ف تلف 
الفترة مات ۳۵ 

لقد تقل ما ی کد عنداء الا قغانی اب شا بات وکنات 
كان هنال مراقبا محدد الاقامة .. لم عاد ل فى الوضوع . ولیوھم 
القاری بان الامرکان جرد مسرحة مثلها الانجليزمع الأفقانى . تتفیتا وة 


(۲۷ [ التضامن ] المدد ۱۵ سی و . 











صدیشهم - رق تلك الفعرة ۰ - السلطان العغای ! .. وذلك دون آن سال 
الدکتور لويس تقس هل کات السلطان العاف سدقا ثلانجلیر نی لقع 
الى "كارا پنتزعون قينا مصر ۱۲ .. وعی الئی فجر اختلاها کل تتاقضات 
الاين مغ الاجلير؟! , 

بل ويمضى الدکتور لويس لیعلل أسباب نئی الا تجلیز جال الدین الأفغانی 
من مض الى اند + تیف لیا + لا عن ۷ تناقضه ا فقط . بل وعن ١‏ قله 
ف المعلومات ». نستحی أن نمیا «جهلا بابسط الحقائق 
والمعلومات ۷۱ ۲۲ .. قول :1 وی تقدیری ان قرار الانجلیز بإبعاد الأفغائی اف 
مصر برجم اي عاملین : 

.انم افا أن الأففاق. مسل لیات الاب الا :اة 

؟ أن الافعای حرج من حلقات المثققين والناورة مع سادة البلاد إلى 
خط حديد منتى :غالا مع ا ركا الفتاة , و اإضلاحی تركنا ٠‏ يشوم عل 


الا رها المتمثل ٣‏ موامرات الاغتيال 9 وعبی تحر باك الشاوع 9 عل عراز 
ما کات تفعله الجمعيات ار یه ا مالوفة کے ایا كن ذلاك. الزمان 
ارات اليل 


رن تقول : ان الدکتور لویس لو کال عترم القَيقَة وترم عمل 
قارثه نا کتبا ما کتب... 

(۱) لقد میق ریگ آن نی الافقانی ال اهكان ية من الیات 
العالى لأصدقائه الانجلیز .. ثم هاهو یذ کر أن التنى قد حدث لأن الانجلیز قد 
أذركوا أنه بعمل ساب الباب العالى مباشرة . وی مكان آخر آورد نض 


تفر بر العتصل الا جلیزی یالما هر و 3 الذي جحد تت فد عن ا الف 2 





(۷۸ [ التضامن ] العدد ۸ ص ++ 


YY 


وفيه بقوت د ان الاقغایی قد حظر علي الاقامة یق ای من اجراء 


الا هبراطور بة العثانة , ۱ ۲۷ فکیت تتفق هذه التناقضات اثللات ۱۲ 
وبع وهو بذ کر أن الأففاقی يعمل ساب الباب العالى مباشرة .۰ م 

بك گر : ق ذات الفقرة : أنه يعمل مع ات رکا المتاة ا و اصالاح عق 
ترکیا 6.. ويعمل : أو یتغافل عن أن «ترکیا القتاة » و اضلاحبی تركيا 
فلا هم أغداء: البات العالى ۰ الذى: قال إن الافقای يعمل مباشرة 


لیساند ۲ .. ۲ 


(ج) والدکتور لويس بتحدث عن نق الأفغاى من مصر سنة 
1696م : وبعلله بتسیق الأفغانی مع ۱ تركيا القعاة ١‏ : وذلك ۳ أن 
یکلف نفسه مزونه سؤال أهل الذ کر عن تاریخ نشأة ؛ تركيا القعاة ؛ 

و ار شي عاب ب 
فی رأى أوف سنة ۱۸۹6 م فی رای آخر- ثم هی لم يعرف ها نشاط داخل 
الدولة العئانية الا ف العقد الأول من القرن العشرین ۱ مود 
الدين الأفغائى بسنوات طويلة "٠١‏ .. فكيف نسق الأفغالى نشاطه . 
إقامتة عصر- فى سبعینات القرن التاسع عشر- ۔ مع جاعة ھی من 2 
القرن العشر بن -: عندما كان ی رحاب مولاه .. 


ر د ) كذلك ۸ بسأل الدکتور لويس نفسه - ولو من باب الاحترام لعقل 
القارئ - كيف یکون التنسیق بين دعوة ١‏ احامعة الاسلافية ١‏ - الى هی - 





زل [ التخبامن ] العدد ۱ اصن دة 
(۱۰) غیلب عى [ تاریخ سوريا ولبنال وفلظین) ج ۲ حص. ۳۵۰ طبعة ببروت سنه 
۸ م . ولوتسکی [ تاربخ الأقطار العرية الحديث ]اص ۳۹۶ طبعة موسکو سنة 


الام 


۷۳ 


کیا بقول - ا خط الأصیل فى تفکیر الافغانی السیاسی ۱۱ -.. رون دعوة 
١‏ ترکیا الفتاة ٠‏ ۰ التى تعنى سيطرة القومية الطورانية على دولة اخلافة ۱۴.. 
کیف . بالله + بمکن أن يتم هذا التنسیق : على فرض الستحیل . وهو وجود 
۷ ترکیا القعاة | ی غمر جال الدين ؟! !.. 

۵ ولا کان شهود العصر وأئمتہ ومؤرخوہ وعلاژه الاعلام قد أجمعوا على 
امستا: چان الدين و تفر ده و زه 1 ۴ 5 ل وطن عاك ن واضل اق قلع 
2 شي الدکتور ویس جل نفسه وعلی الحقيقة وغلى فرائه کی « یسکات » فى 
قشم و اه ا الدين !. 

( ۱ ) فاحخاضرة الت لا ۳۷ عن ٠‏ الصاعات.,. وفلتفعا باقن 
( دار القتون ۸ بالاستانه .. 


والتی سبيت اومه عسقية بعد ۱ یه الاسلام ا الغا تیه 5 اتتا بسن 


0 


یا الد لدین ن تایه و العا ية ہے اقم ااضرة _ وها احدثته ھن 
ی وجدی وضراع - نتفة الد کح : ر لويس سے“ شاخ + موزل ١‏ 0 ور 
میم بات غا ای فا ست انیو اس الد تیا واقعدتا ےکا 


ضور واعا كانت جرد فقاعة فى الو الثقای الترکی سرعان 
ما انفغات .. ۱ !.. 


جمع منہا الاثار وردود الأفعال التی آحدنتها هذه احاضرة .. فسنجد : 
-١‏ أن شيخ الاسلام امن جسن افتدی عى فطلي ن الد 
الاعظم عا ف یاشنا اداو الامر بطرد الأفغانی س الما ق 5 ولقلد استحاب 


الصدر الأعظم لذللك فلز از الظر 3.., 





(۱ 6۱[ التصامن ] الد 5 ای ب 


۷ 


۲- أن آمرا سلطانیا ضدر من السلطان عبد العزیز [ ۱۲۸۵ - 
٣۶ػھ‏ ۱۸۳۰ - ۱۸۷۹ ] بفصل جال الدین ھ2 من « ملسن 
العارت : الجا .روقصلل مدير اغامفة .7 دار الفون ع تحسين آفندی 
کذلك ! 

٣ے‏ ان یره نی هة کیاز السلا ئل کت لٴصدار الیک على 
الأقفاق. وإصدان الفتوی عحگم «الشرخ»- كا تراه مٹیکة الاسلام 
العيّائة ‏ ف حاضرتہ . , وآن رأی هذه اللجنة وحصيلة مداولا تبا قد صدر . 
فى صورة کتاب عتوانه [ السيوف القواطع ] ۰ وعليه اسم أحد أعضائها - 
خليل فوزى فی سئة ۱۸۷۲ م .. وقیه حديث عن مهمة اللجنة : الى 
تشكلت للرد عل , اندقة + الأفغاق... وعن الكتات ٠‏ الذی هو عرة 
لداولاتا > والذی کتب تیذا لأوامر الخليفة السلطان لنصرة الدين وتسفیه 
ز الفلاسفة اقراء:».: والشيچة الى .وضل الیبا شیوخ الرجعية العمانية | 
خی آن الافتاق مرت واذا مین تویته: فق سض قله 15, 

4 _ أن الضعافة الأوريية فی استائیول - ولیس التركية والعربية فقط - 


قد جاقت عياب المسركة: الى اتا ا هام ا ماش 2 ۱۱۳۱ 


۵_ واخيرا . استمرت هذه اغخاضرة تثير ردود الأفعال ‏ فيكتب 
الشيخ مصطق الغری رسالة عنوانہا تست ام قال 
ان الرساله والتوة صنعتان الان بالا کتساب ع یشیر الا ابته الشیخ عبد 
القادر الغری - ثلميد الأفغائی - الق برأ الافغالی ما اتبمه به آبوه .7 نا 


نل کر الدكتور لوعن كل ی و الوقائع ال مكلت اد اثا ور دود أقغال 





(( النضامن ] الجا د ٹا جس A‏ ۱ 
(۱۳) الأعال الکاملة یال الدين الاقغای ] ج ۱ ص ۳۲ 


ك۵ 





2 ا a‏ ۶ 1 35 7 کہ سے ہے کے ات ۳ 1 
ا ضرة الافغانی عن ١‏ الضئاعة وفلسهييا ۱ ., لكله .. کی ,یشک وى 
I 01 2 ۲‏ 1 ۷-2 ا ا ۶۶12-10 اق آغ ‏ ھ 
ية الافغانى و یقلل من قدره ۰ يقول عنہا انها ٠‏ عرد فقاعة فى الحو الثقاق 
الترکن سر تیا فا الشٹات 153 ناگی هادا کات بر بد اك | اغغاضرة ا ال 
تصبع + جح لا کو و د فعاعه ب ۲ .. ها كا ند كنا ان و غلب نظا 

مع یں کا یروف و ین فر ماف بو( بی رر کان 


۱ سس وخ ۳ 5 
اکم یق دوله ان عؤات ۱۱8 .. 


9 والدکتور لويس عوض یذ كر فی «ادراسته ‏ : ١‏ إجباع محمد عبده 
وادیب إسحق وسلم العنحوری وجرجی زيدان ‏ وعامة معاصری 
الافغانی : من الصریین وابناء البلاد العربية على ثلاثة أشياء : 
الأول : هو دور الافغانی الكبير ہین المثقفين والعامة فى خلع ا حدیوی 
اسماعيل .. 
والٹائی : هو دور الأفغانى الكبير بين المثقفين فى السمهید للثورة العرابية .. 
والثالث : هو دور الأفغانى الخاص فى حركة التحریر المضرية . إلى جانب 
دور ه العام فى حركات التحرير الاسلامية فى مواجهة الاستعار المربطای على 
وجه التخصیص .. , (۱ 

يذ کر الدکتور لويس هذا الاجاع على اهمية دور الافغانی وتقردہ 
وامتیازه وريادته فش هذه الميادين .. وهو اجاع شهود العصر ورجالانه 
وأعلامه الذين عاضروا الافغای. : بل وشازکوه صنم الککیرمن الأحداث فى 
هذه الیادین .. لكن الدکتور لويس تھی مل درب.ه التشكيلك:» مترعن 


القد, و عل هدم هذا ١‏ الجاع ا 


اتفق عليه مفکروه لیس منکرا من القول ولا زورا .. ف ؛ الشلك 
()[ التضامن ] العدد ۷ ص 9 


۷٦ 


المنبجى ؛ ۰ الذی هو طريق الفکر إلى ١‏ الیقین ١‏ آمر مشروع : 
رمطلوب 5 لكن الذى صنعه الدكتور لويس كان شیٹا مختلفا و مخالها . 
ا العبی ١‏ د سی ا الذى بلغ حد ادم وانقض 

لق التى اضطر الدکتور لويس : حیانا ء ای الاعتراف .سا أو إلى 
و اذا كانت منصفة لسبرة جال 2 ہز 


ا 


( أ )افق حدیلہ عن خطية الأفغاق بقاعة و زیڑینیا 4 ب ےکا ہز 
7 ا و اف ماحاء ی هذه الخظة هو : 

انراز الآفنان لدور 1 النوساتب 4 7 ية ال 

وأدانته للتعصك الديى 

واستداد الدكام : 
۳ و دعو ند لا نشاء تنظم سنا سی 03 عق احزے الوطیی 3 لحم النظام 
النيابي 

ودعوته لجرية الاجتاع . وحرية الصحافة . 

وتعلم المراة 

۱: 2 | 


والأعل + عامة .باساب القوة والتقدم ف الخضيارات الاجبية . 
هدا هو تلخیص الدکنور. الويس تحاضرة الافغانی فى زرا 
والب ن نتاملون هذه و احاور ۷ الج ی دارت حوضا هذه اخطة لايد مدر کون 
بلغ ثوريتها وتقدمیتها . مقابیس محتمعاتنا المعاصرة . فا بالنا بہدہ 
الجضمعات فى سیعینات. القرن الماشي .. ای منذ اکثر من قرن من 


الزمان ۱۴ 


کے کی | دی وکا الافخان ااعوز a‏ تفر کے 
لکن الدکتور لویس . بعد ذکرہ لافکار الا فقانی الثورية هده ۰ يعم جح 





۱[ اتقام ] العدد فاعض 5٩4‏ 


۷۷ 





ف الضفحهة التالية من « دراسته + » لیت عن الافقانی شرت« ال رق 
بل ولیتبمه ۸ بالاندماج فى ال حرکات الوطنية والتقدمية المصرية کی 7 
جنوحها إلى التطرف الرادیکال .۱۶,۰ ٩‏ 

وهنا نتساءل : أبة « راديكالية ٠‏ تلك الثى تتجاوز - فی مثل تلاك البعة 


بت 
۳ 5 . . ۶ 3 ۳ 8 لا 2 
وذللك التار یخ - دالت ۷ ال مج التورق 1 الد ط حد تيال الدین ۳ 
ولكنه 1 العشكيك 1 1 


3 
8 | * ۳ | * | ۶۱ 05 ت 1 عم .و ۱ ۳۱ = În‏ 
إا بت ) و ادا كان ایور حول فكت ا خمعوا - وس ہے ر عماء الیو زد العراىة 
1 ج 
1 5 | اع م1 1 . 5 A,‏ رج مس 3 
و عحضومھا - على دور اد فغای ۳ ا مهد هذه اله و اب گے انات او ۷۳ 


نه انشا ات الچ قج حبا و فاد پا . فان الد كو ور لسم لت گی 


۰ التشخیلث 4 -پده الحقيقة لا إلى حك ازجا ها فطل ہیل وای عاولة اثبات 
۳۳ یا لآ کي شس - 
5 1 ۱ : 0 1 4 0 5 
۱ توا || شير ابر بي ۳ شو له ان ییات و و سر و من كت شر 
ہا کل مت ج سی و کی ای 


الاقغائی فى تحریك الفکر الصری كان آهم عامل فی إشعال الثوزة الغرانية بل 
على العكس من ذلك : لقد أدت افکار الأفغانى الميانية إلى استقطاب 
ذلك اخناح احافظ بين محاہدی الحزب الوطنی ا حر ثم محاهدی الثورة 
العرابية ما أحبط الثورة العرابية بتوجيبها قى مسارات دينية بدلا من تعميق 
جذورها المصرية '"'' ؟! 

أنه تخس الافغای مسئولة فشل الثورة العرابية . بدلا من العو 
وال ول الا یزیر الک ار 0 اليب بقيادة عراف وره 
مستعینا پالحیائة !,, فدلا من إلقاء المسٹولیة + فى قشل الثورة . عا ل الانجلیز 
والخونة ۰ يذ کر عبارة غامضة عل 7 نأا عن ‏ توه جيه الثورة 





(15)[ اتقاش ] المدد ٩‏ ص ١‏ 


زا[ التضامن ] العدة قاض قاع ۵٩‏ . 


YA 


مسا ات دیش بدا سے افاس حور ها امش نه ١‏ ۱ 


وهنا لا نك فی الاوك 2 سا هين 1 عدم المسارات الدية ۳ 


انتا نعل أن التورة الع انیه یاہحست و شز بت فشي ترفع. شسعار : || ضسر 
لاعف لی ا ما العداء للتدخخل الاجتی والئیب ا حارجی ۰ الد 


کان اور با 3 الاساسن 75 و هلا شوؤ خو شر سا و شتو اها الوطنی کا وا قاعت 
وهزمت وهی عخلصة للحر ية والدعقراطية والدستور .. وهلا هو جوهرها 
و شت | ها الذ عق اطی .. وانها قد فامت و هرمت وي 4 كاسنا 


والوحدة الوطتة » ہین طوائف الأمة ومذاها الدينية .. ف «"علس 
العری ف موا الأمة الثائزة قد ضم أ ربعاثة من وا لا مه سیم کل 
الكل الروحائیی خمیح الطو اثف الدیته : مسلمین وهسیحین- بکل 
طوائفھم - ویپود ۱۳۳ .. وه البند.» الامش ى برنامج [ زب الوطتی 
ایو ] ہے جربب التؤرة العراية ‏ شحدت عن و الوحدة الوطنية ۱ لاء 
الام عل تلات عقائدهم الدينة .. فیقول : « الب الوط حزب 
ساوت ۷ مج 1 سی آله عو طالق ۰ ولیس عفن أله ضد 
الدین ! ۲ - فانه مولت من رجال تخل العقيدة والذشب . وجمیع 


کےا 


السا رع ناليوة + وکل مین خيرات اوض مصر ویتکام بلق منم إليه ٠‏ 

لأاه لاب لاختلاف العتقدات + و بعلم آن ا حمیع إخوان ۽ وات حقوقهم 

. فی الباسة والمہ امع تساوَية . وهذا سلمبه عند أخص مشايخ انور 
ای 

الدين بعضصدونْ هذا الحرب و بعتقدوت ان الخ بعه اغعدیة احقة ت عم 

الغشناء : وتعتين ا لاس 4 امه سای ۱۳۰۸ 


د__ = 


[1۸) سییر تفاش [ مسر للع ہین ] ج ھ س ۰ جل الا گنر نه سته ۸۸۲ا م 
(۱4)[ الاعال الكاملة لالامام ند ملاوع جح ۹ ص ۳٦۹‏ 


۷۹ 


قادا علعنا آن الذي ضاغ هید | الم نا مخ و الشیخ محمد غدة + تلم 

الأفغانی 3 قر لٹ : زاد التساؤل الا حا ع ذلك 1 ےم اغخافط 9 

۳ 1 سا 4 .ید 

فک الوظی الى يعولل التي ! الله ے عا للافغای قل قاد 
جا با لے ند ب سر ۳ می کی بت 

الثورة. العرابیه إلى م السارات الدينه الى احبطیا , ۲ 


۱ 
7 r ےت‎ 


لکنه و التتک گیٹ ٠‏ فیا غدا ۰ ى تارعتا : بدیپیات ملت وقٹل 


1 2 فا 
اک یسح سین ینش قله E‏ كلك انار بح 


بل إن الدکتور لويس يذهب ۰ على هذا الدرب ۰ إلى حدود 
١‏ الافتراء : على الأفغانی افتراء بستف ز کل صاحب ضمیر.. انه ينهم الرجل - 
الذى كان منفيا . محدد الاقامة ۰ ومراقبا من قبل الا جلیز . باشند . أثناء 
الثورة العرابية - يتبمه بالسئولية عن : النشور السلطای ١‏ الذی آعلن 
ا عصان عرای » فى سبتمير سنة ۱۹۸۲ م ؟!.. 


aa با‎ 


قول الدکتور لويس ف فقرة لم تنشرها [ التضامن | > ور خختا قال 

ات 500 | یل را yt‏ ومن ترس ن تاریخ الثورة العرابية يعرف ان 

متشون العصیان: ۱ .. ور خروج غرای شا ور رحالة من الملة والدين . حي 

كانت جيوش الانحلیز تطرق ایوات الفاهرة كان من مه الاشیاء ٭ الى كان 
الافغای يدعو الا ,. ۰ ۴!.. 


آما کیف:؟,, فلا یذ کر الک لو ين ابات غذا و الافتراء زی 

وهنا نتساءل : هل الرابطة - رابطة ا حامعة الاسلامية - التی آرادها 
الا فخانی بين مضر وبين اخلافة العبانية . كانت من اجل مراجهة الاستعبار 
لور الى تصدت له الثورة العراية - ۹8 من اانت من أجل تسهيل 
مهمة هذا الاستعبار- كا حدت ووظف له ١‏ منشور العصیان ,۶ 


و ادا كان الد کتور لويس ۷ بعرا نس 1 سور العصنان ود گا سكو ب او 





چا ہی“ ادا فلا اف 
فجن سب يشو له , آل ۱ التشور 0 ید 5 0 











حروج عرانى ورد له مین الله و 1 . واغا ذ کر البند انامس 


5 سس حا ناسنا واعواله ساوت سوا عن 


0 1 
طاعة الدولة العلية #السلطانية ۲۳۱ ١‏ وحن ادا تنا « الغباء: السلطای 
حلانيا . انصرنا دور ۸ الخداخ الا لر زان دور ها 
علانه شرطا انخلیزیا لدعول ا حیوش العوانية لمر . 
فلا صلار اتور قاضعت مرك غراف 

1 ارا 1 


الو ے تغویت املك لها بان طلث عدم دخولن اخوت 
و "لو اقا پ لیتسا كسحا . 5 عم و نها ۽ لاا - اوي مرن 


العئانية إلى الاسکندر: 
وآبی قير » بل وطلیت 
ان111 وقد 
واسٹقاد الا حلیز من 
العیانی کی لایکون ؛ 


وبورسعید والسوپس : ویقاء‌ها فی «عیاط ورشید 
ان تكون قيادة اتوش العثائية للجارال الا تجلیزی 
فض السلطان الشروط الاتجلزية .قل ينم الاتفاق 

ا اقتو المضیان ا :و وخاوزوا رف السیا ح بالتدعل 
با ا سا شم امسن , ولقد تعللت العلا یا پا قمنظت 
ای لی عرائی 5 وا فلس اك العاكقات مر تل فعض 5 
١‏ ۳1 من مناداة السلطان بعصیان عراف ورجا 

قالت: ؛ التا عز و اللا خليرية : و ان هدا الکتاس لو تشر لاف له تأثیر 


| الغاء السلطای والضصعف العاف اا iy‏ اداع 
الالو ۷ - ليس] فكر جال الدین الاشتای الول عن «امتقور 





5 10۲ میم للحصہ ین ]اج داص ۲۰۷۱ 
1555 مسر العصر بين ] چ قاف 0 01 
۸۱ 


هذا النشور ؟!..- لقد کتب یقول :۰« ان على الدولة | 
لولا فرمانبا بعصیان عرابی لما سهل للانکلیز أن يدخا 
اصابوا هذه الغنيمة باردة ۰ فلتنظر إلى قوتبا ونفوذها | 
على من عقد . والعقد على من حل ., وعلیا ألا تغفل|عن النمسا وشرها : 
والروسیا وطمعها : وقرتسا واماغا لق الاعور | لسعم ان المنافسة او الموازنه 
تدعو الأقرات إلى التسابق فى الاطاع ۰ وإذا فرط متبشاهل فی ملته فلن بجاد 


1 TT 






بہم فيا بعد شونا ۾ ۲۲ :. 


لأفغالى ادانة ل ٠‏ منشور 











و ادا کال الدکتور لويس ٰ بقرا هذا الذى کته 
العضیان 6 << فل ۲ پتامل سا اور ده هو 5 ۴ 1 در استه 0 بك عن 
مفاوضاته مع الا تجلیز 
و ان ۰ 
ق اروم و 


1 غراق من المنق 1 


١‏ پلشت ١‏ + الذي ذكر ان جال الدين قد وضع سا 
لإنقاذ ؛ غوردون ؛ احاصر من قبل مهدى السودان 
e‏ | ۲ ت 9 1 سے هه 3 
لشکل السودانی - قد وضع ضمن شروطه شرط ۱ 
إلى مصر 
ولکنه ۱ التشكك 1 : الك يغمل ‏ بل ويتغافل 
بصل این خیب | الافتراء :ہت 
(ج) فادا عا تعلق الاعر بالکانه العامة للافغانی : 
ف حتمعها اثناء (قامته با ۰ لم یتوان الدکتور لويس 
شان الرجل .. فهو بورد فقرات من التقریر ال 
عصر ہ السير فراناك لاسیلز » إلى وز ير خارجیته اللور 


ITT‏ اھ 


عن الحفائق . حي 


و بضورہ القیادی 
1 اه آاء 7 
لاسراخ للتبوين هن 
به الفنصل الا مجلپزی 
یالیو رق 4 ۳ جح 





(1)۲۲ الاعال الكامتة لال الدین الاقغای | ج ۲ ص ۸٦۹ا‏ 
(10۲۳ التضامن | الْعكذ ۷ ضس 7:۲ . 


AY 





سطس يه ۱۸۷۹ ومن لق الافغانی.من مصر .. ففرا فيه وصا 
للافخای _ هذه العبارات : ۰.. وجاك الدين : فيا ببدر : رجل ذو طاقة 
ضخمة وصولة كبيرة کخطیب : وقد استحوذ تدريجيا على قدر من التأثيرفى 
سامعيه فكان مصدر خطر , وق العام الماضى قام بدور إیجابی ف اشاب 
الشعور المعادى ضد الأوربيين . وبصفة خاصة ضد الانجليز . الذين عمل 
شم كراهة عميقة .. إن جال الدین سبق نفيه من وطنه ۰ ومن مدراس . 
ومن مدینة الحزائر » ومن استانبول على التعاقب . وقد حظر عليه الاقامة ی 
ای جزء من اجزاء الاسراطورية العيانية .. » . 

تلك هی صورة الافغانى : کیا صورها العتصل الامجلیزی .. وهی صورة 
القائد الذی يقود الأمة > والذی پناصبه الاستعار وتناصبه الرجعية العداء 
الشدید : إلى الحد الذی جعلوا حیاته نفیا وتشر يدا داغین .. ومع ذلك جد 
الدکتور لويس بعقب عى هذه الاقوال ‏ لافض فوه .. ولاحرمنا من 
١‏ آمانته ٠‏ فقول : « ماذا نستخلص من کل هذه الأقوال ؟ نستخلص أن 
جال الدین الأفغاتی . فى فمة نشاطه فى مصر سنة ۱۸۷۹ م لم يكن علا من 
آعلام البلاد أو زعما بارز المكانة فى الياة الصرية ., ۳۲۰ ۱۳.. 

تلك هی « الخلاصة » التى ١‏ استخلصها ١‏ الدکتور لويش من تقریر 
القتصل الاجلیزی عن جال الدین !.. 

(اد ) وحتی » المة الالية ٠‏ للافغانی تسا تن 1 تشكيك و الدکتور 


لویسن. !:. 


ےی سا 
إن الذين عاصروا الافغای وعاشروه قد احمعوا على انه قد عاش 


٠١‏ درويشا فقيرا ١‏ لا يشم وزنا لعرض الدئيا . حتى لقد عدي عن ان يصحب 


8۵ الحضامن | العيدد فی‎ ICT) 


Ar 








معه رداء بدیلا ٠‏ بعدما تکرر نقیه من بلد إلى پلد + فکان اذا حلقت تیاه 
استیدفا بأخرى !., وکتب الامام محمد عبده عن هذا الحائب من حياته 
فقال : ١‏ .. وهو کریم يبدل مابيده... عظم الأمانة .. قليل الحرض عل 
لیا .مد عق الغرور بزتطارفها »..بولوح. یعظائم مور عزووف عن 
صغارها ۰ شجاغ جن لاعپات الوت كانه الأسرفه 1 . ×..۔ ولقد قرأ 
الدکتور لویس عذا الوضت . , واوردهاق ‏ قراسته ۸ .. ولکته للق هنا 
ا ے لی | المنکنتك اف ۱ الدمه الالبه ۷ للرجل تا فكت یاهب 
۶ من أبن للافغانی بکل هذة الکرد کے اغ کل هولاة الهاجرین شرا 

لین اصدار چا نل مل اپ ال وتا سیب ن کل هده المطابع م تم لا یلیٹ 
نقطم بان مصدر التمويل كان الباب العالى بصفة اساسية ء وفرئنا 


دة لو کہ ہن ا فشو تدم ولو كد 3 اتتادا 3 ودو گا دلبل E‏ 
9 تع سح مم 


وهن ا امن ون الواجبت 1 أن باك ؛ :هل اسن الافغانی مطابع 
للصحت الى ساعد على اصدارها ی مصر ؟.. إن صحيفة [ مصر ] صدرت 
۰ من « دکان فى حى باب الشعرية ١‏ الشعی .. كما صدرت [ العروة الرئق ] 
من غرفة على سطح المنزل رقم 5 فى شارع ؛ مارسيل ١‏ بباريس عن 
چنا اد 1 المعلابع الى تاس E‏ والتی دت عفد | الدکتور 
والڈی تز بل من عراية ١‏ العقلية الا حَٹة 1 التی تحدات با ایب لو بسن 
عن « التمويل » للصحف الشعبية ال ساعد الأفغانی عل صدورها : . أن 
الدكتور لويس قد عاش حقبة من التاریخ الصری - فیا قبل ثورة ۲۳ بوليو 
سنة ۱۹۵۲ م - كانت الصحف الشعيية تصدر فيها بالقروش التى يتبرع مها 
الفقراء :: ومع ذلك فعلت هذه الصحف مالم تشعله صحاف امطابع 
وامؤسسات .. فلم هذا الغبار المثار فى غير موضع . وبلاسيب من 
الات ۱۴ 


۸5 


٤‏ .. إن الجميع يعلر + علم الیقیز :أن افتراق مسد عبده عن الافقان 
ی ستة ۱۸۸۵ - بعد توقف [ العروة الوثق ] : قد كان لاختلاف تضور کل 
منهیا والسیل ۰ تحفیق الاهداف المتقى علا .. والدکتوز لوؤيس سار 
+ بالطابع اتکی ١‏ للخلاف بین الرجلین : وبقول : .خن نعل . على 


وجه اليف 5 ان خلافا تب بین الا ال لى « مد و ف اوا شخ | العر و 


التق » : . وهو خلاف ذر طابع فکری . لأنه خلاف بین منهجین . منهج 
الفکر محمد عبدہ ۰ ومنہح السیاسی الافغانی : کلا ما اراد تجدید شباب 
الاسلام وخرير العالم الا سالامی : ولکن عل طربقته ., ۲*۱۷ 

لکن الدکتور لويش لا عهلنا کی تبثأ ہذا التقويم الوضوعی لنلاف 
محمد عبده مع الأفغائی 7 فیسرع - وگ ات الصفحه من دراسعه ٠ب‏ 
لخساغل عن سانش - الڈی سبق وقطم وق آنه فكرق _ باعل 
مشککا - : ب هل کان بسبپ خلاف عل الال ٠‏ ۱۴.. مم لا یتورع عر 


ع 
1ج 
ہے 
نية 


عضی لیقول : « کل الأموال کانت تصب ف جیب قاق + وهو یتوس 


الا تفای .وت ای اعضاء [ جمعية العروة الوئق ] اء لتونسیون مالم 
یقولوه .. و یسب إلى ند غيده مالم يقله .. کل ذللك , ا و 
و ذمة الأفغانى المالية » ۰.۱ فيقول : ٠‏ لعل =[ لاحظ معیی « لعل ٩۰‏ ]ب 
الو تتن فوا الموانة سن عسي عيدوت سا ارسی لا تم کانوا اعون 


أن الافغای تلق مافية الکفایة واكثر. من بعرف ؟ -1 لاحظ الاعتراف بان 


لا احد يعرف ! ] - لعلهم 1 لاحظ معنى ا لعلهم ۷ ! ] - قالو اشا 
لويد عیده آبت فة أن ا تکل ا 33 


ان ارت لاو شا اد الا ومد تفم یدق الا 


(۲۵) اصل ؛ الدراسة » صن ,۱۸۸ 


۸٤ 





ماذ کر عن أمائة الا فغالى وكرعه وقلة حرضه عل الدنیا _ وهو کلام كيه 

التعد م لت پگ [ الرد # الد شر تر ] رل فا ا 5 نتروا نت 5 بعك فر قد 
لاوما و وابد کور لو ن شوت انه و للا اسك يعرف 0 شتا عن هذه 
ال زد و ی ذلك 2 ۳ 1 الشاك ١‏ محلم آیوات ۱ هل 1 


وه لعل ۲ وا لعلهم ۱ : عل عو ريت 18 


و ادا 5 قر ق تقار پر اواس الا لیے التی تسا 1 وتا ہے کلٹھا 

ی اموال تلقا ها ال فغای س بسھس التحصيات متل خر الادین التوتتی 

وا حترال حسئن,باشا .؛ 1 يكلف نقسه البحت لبعرف ان هده الشخصیات 
۱۱11 | 


کانوا اعضاء ف [ جمعبة العروة الوت ] دون لا و الاشتراله ب الای ..واعا 


2س 21 اد زد اب أ 2 ۳ |= ا 
نراه متلهما على اتہام الافغائی مجمع الاموال . لتصب فى جیبه ٠.‏ ولیٹوں 
و حیكت الا تاه ۱۷۴ 
ا ا | کوت مادج - هم | اایش‌کلن 1 الد امشات ب8 
لش ہے ند 3 ہے ۳ 


دخزابة و 'الكون لويش عن جال الدين الأفعاى | 


¥ # 7 


3 - آما فيا نتعلق | بالافتزاعات ۾ الئی اجتہد الدکتور لوس کی بلصضتھا 
شک الأمْغائی وعقیدتہ اسل حیاته .. فلقد تتاتر منپا ف صفحات 
١‏ ذراسته ۰ الكثير من الناذج > خی لقد لاقت ف العدد نماذج 


و ال ٹکٹ هار 


۵ لد سیق 6 قول محمد عيده عن الأفغانی نے اہ اشد من 

بت ق اقافظه عل اصولمذعبه وفروعه .. وله حمیه ية لااو به فا 
اضر . بگاد بلتہت :غيرة عل الد ن وأهله:.. ۱ وقول ١‏ بلسّت ) عنه: : 
اا ان کل اكه اسیج ول عن السهل اتمه للعادات الاو ة0 . 
A"‏ 








لک ل الد کور لويش يتوكا على || قبا صة ورف ١‏ اکتا حاسوس اشن 
عن سس ن وصفه. و بالسید الرومی ۰ فشفتری على الافغای تبمة « التفرنج ف 
الفكر والسلوك ۰ .. کیا تعمد الى اعدی الشهادات الى جتعها الشاه 
الایرانی ؛ العادی لال الدين : والتى تتحدث عن ١‏ افطاره علنا ی : 


2 5 ی ۲ 
رمات ر انا 020 


م اقامته فى النجت. العر اقية .. 

والغریب فی الأمر هو أن الدکتور لويس ۳ ند يوان ۱ 
وال کذوبة التى اخترعها من زعموا قرام للافغانی من اهل | اسك | 
الايرانية .. بل مضى فحمل افتراءاتہم قوق ماحملوها ؟!: 


فاد فال قاناچ ان سس رحیل جات الدیل ضس و ابتك ابام 1 ای 


باه ا 


نا قرو ت ن ات وهو ؛ فى العاشرة من عبره - ٠‏ أن فتته نشبت بين ١‏ السادة ) 
شثالك با .. , ۷ وأنه قد شاع فی النجف قم بعد أثناء إقامته مها - ۳ اله چیا 
الدين هو الهدی النتظر .رغم انكار ر جال الدین لهذا الى شاع عنه ,. ۱ 


ادا قال قائلهم: 3 ےلرک الك تور لو بسن با لت کة «التصدنی 

واا تطوع بالزيادات واللأضافات , , مرجعه نشول ا ي الین ان ا 
أسطورة أو « اشاعة , المهدية المنسوية اليه لقن ره 8 لع 

١‏ ولاشك - [ لاحظ مغزی استخدام ٠‏ ولاشك 1 ات أن جیال: الین 
ناقو أله وأقغالة 5 هيم اح أو بالاغاء 3 بالخداع او تالا مان : كان تقد ی سرد 
الأساط طیر التى كانت تنسج من بہت سے تہ نت 
الاساظیرهی سب الاق القن خدفت من قبل ل ا آسد آباد ہے نیل 
لأسطوزة 1 التحف 4 ا با ر 3 فى مرحلة 1 آسد آیاد IT‏ 9 





۷۰ ص٦ التضامن ] العدد‎ [)۲٩( 


۸۷ 


اسظورة الهدبة .. ومی بعد الزغم بانه و بوخی اليه باه لهدی ہن 7 
هل بی ية 4 وشل پا مم سن مراد ۳۳ ے ۲ تشه خخافطٰاة * گی اتڈتا 
کالتعفت بت یخی 5 دم الا متام باغافظة عا ل شعائر الین 8 والافظار علنا فى 


مات ۷۷۱8 ا 


لقد: کنا تتنظر اس الد تور لويسن ان نف من عدف 3 الشهادات 1 الى 
ھا كنات [ جال الدین الاسد اباد ] -والذی سبق لٹا امحلیث عن 
نة ے 0 ن قف مہا موقف النافد : امحل للحكة الششعة المأثورة ۷ اذا 


كان التحدت عونا فليكن السامع عاقلا ٠‏ !.. لکن الدکتور لویس - مم 


ال بصع له .,.. پا لقن اضاقت ع عن عدو الف عات 
والاستنتاجات الى زادت الطین بلة بتدغیمها هذه الافتراءات !. 

۵ كان الاقغالی م فلیسوفا- متصوفا » .وه درویشا- [فقیرا |- 
زاهدا» :-- لکن الدکتور لویس عرض امعایا مه اق « الافتراء + عبن 
الرجل - ولزيادة حرصه على اعاله الترات والوحل على الرمز الاسطوری 
الذی ارتاد للأمة:طريق الیعت الاشلامی ف عصرما اطحدیث قد آراد ان 
بقدم لقرائه جال الذ: ین الأفغانی و سکیا ۾ و تسین 
یکت الد کر ۳۳ بالافتراء على جال الدین + بل لق افزی على الد 
ا ایشا خکت موائحة قول : و اما رده الاقنان 7 
القهاوئ والبارات فیشهد به محمد عبده وسلم العتخوری .. ۲۳۲۷ ۱. 


فهل > حتا : شهد محمد عبده وسلم العنحوری زد الاقغای على 





1۳۷ التضاب ] العدد ۲ ص :58ء 


)۸[ تخاس ] اعد ٦‏ صن ۷*۶ 


"۸۸ 


ہے راچ 


و البارات و نصقة اخمم..۔ ای ان الاهر م بقف عند ١‏ التردد »على یا 
۳1 7 - 1 جیا کو و 


واخك ]| -؟إے, اظ ۲ 


ان عبارة محمد عبدہ ا تتحدث عن الأما کن الش کان الأفغائی 
بستطب التنزه فیہا 80820 ا : وعقد اله بين ربوعها : تشير 2 
حلونه ف احترقات العامة . وق «القهی , احدبیث کی ان اک 
عصره- « الکاز نز وق عضرا اتال وهی اما کن ۸ يكن مالفا - ف 
ذلك العصر - عن الشیوخ والعلماء ار شادها . اولس" ےا قاع ا ۱ 
مازعمه. الدکتور لویس : من تردد الافغال علن « البارات ا بقول 
الأستاذ الامام : « وکان-[ الأفغانى ] - يتوسع فى إتيان بعض الباحات . 
کا حلوس ف المتنرهات العامة والاما كن العدة لراحة السافرین وتفرح 
احرونین ؛ لکن مع غاية ا حشمة وكبال الوفار ۰ وکان محلسه فى تلك المواضع 
لا خلو من الفوائد العلمية ۰ فكان بعيدا من اللغو منزها عن اللهو ۔ وكان 
بوافیه دون الامراء - [ ضباط اليش  ]‏ واریاب القامات العالية 
راهل العام .. 

ثم مضى الاستاذ الامام ليرة نقد الناقدین ذخاب الاقغای إلى هذه 
المتتزهات العامة فيقول : ١‏ وهد! الوصف رجا عده عليه بعص حاسديه . 
لکن اھ ےب آن ترق رغصہ کا يحب آن تونی-عزامه : رای غضاضة عن 


۱۳۹1 


ار أن بقرج بعضی عنة جا أباح الله له ۳..۱۷ ۱ 
أما سلح العتجوری : فهو وان “می الخان الذی کان مجلس كيه 
الأفعاق + تقد ماه و وال وع الآ ده میاه أن مزا 


1 الملهى با شيو بالتحدبلہ ب قهوة متاتیا | احاورة ہی ١‏ الب رید 01ےے 





(5؟)[ الاعال الخامله للاعام ميد عبده ] ع ٣‏ ىر ۳۵۴ 


A۸4 





[ البوسطة ] - عیدان العتية ا خضراء ٠‏ بالقاهرة ., بقول العنحوری عن 
خلس جال الدین :۷ وکان مجلس علمه ف ٠‏ ملق 4ء قرب الا يک 8 
بدعی ( قهوة البوسطة ) .. ۱۳۱۷ 

فهو ١‏ حلس عار ٠‏ کا قال العتحورى ‏ ., وهو النتدی الذی کان 
بتحلق حول الأفغانی فيه طليعة ا حتمع الصری من الدلیین والعسکربین 
الذین جددوا حياة الأمة الفكرية والعملية . وارتادوا بالشرق میدان الثورة 
للنرة لول ق العصر اث اله اکن الى تکرن فیه قادة من امثال 
خمد عبده والبارودی وعزابی والندم وسعد زغلول .- الخ ., الح . 
الخ .. لکنه - بمقابيس افتراء الدکتور لويس «بار «.. با 


اميا ہے 


و“ پار ات ۲ I‏ 


© وتعدد الافتراءات ال شاف ہا الدکتور لويش کل سن وف علد 
اتی تاره لا جاك الین :د ولق سی الابعاف الابام ٩‏ 
فاذا کی عبد عنده حقيقة أن الاففانی ل بدرس بالازهر . وائه ۸ 
بس اليه الا مضلیا أوتزائرا وان لس علمه کان فى مترله:. .م جت 
ذلك الاکتزر لويس ۰ ورآیناه يبلك لتققى هذا القول شيل توقعة فى اخطاء 
لابقع قبا مضي باه التاریخ ؟۱,. اه بقول : « ورعا كان اهعام محمد 
عیدہ بایراز أن :الأففا ل یدرس بثاتا فى الأزھرجاء من الأفغاق تفه ۔ من 
حيث حرصه على إخفاء صداماته مع علماء الأزهر . حت لاخیف تلامیده 
الما ۳۳۱۱ 


0و و و - 





(۳۶)[ تاریخ الاستاد الامام ) ج ا ضن 54 


ITT)‏ التضامن ] الینت > ان یا 


۹۰ 


72 فی رآبه أن ميل شیف د یکت تیا ا لخدب الأففاق _ تدم یی 


تلار سن الأففاق با از تشر ۰ کی لابرد صدامانه مع شیوخ الا ڑھی فیتتاف 


منه. ا حاورون فلا بقبلوت على دروسه ؟! 


ولو کان الدکتور لوي Ea‏ عقول فرائه لاحترم الحقيقة ولا سود 
الصفحات عثل هد | الکان م | 31 فلو کات للذقفاق صدافات مع سو 


ےہ 


الازهر . عتدما كان یدرس فيه : لعلمها امخاوروك_ [ من طلاب 

الازهر ] _ ولا افلح مد يده یق اخقاشا عنم . لآنہم مثله شهود 
ہت فک ۱ 8 ۱ ۱ 

غا عم هلا هو الاھ ان اكد عله قد کے "هذا الذي کہ 


غن الافغای فی تقدعه لرسالة [ الرد على الدهربين ] ۰ وهو من . سيروت 


ہیی ۱7 7 ۰ ها الافغال گی با يسن 2 كاين كان اقغاب 3 بومثذ 


من محر ون الا ر هر ون ا حا ور بن 3 سی طلست ميل تیه . خی 
تو الأ فغا: با لا ارت یاهرنه مر اوه كم بیش لد موا راون 
تھے“ کر شا اراي کي 2 جع سے ھی لیے سے ضا کس ہو رر ہو سا 


دون على يديه | 


۱ ۳ ۳ 5 11 5 نر ۱ 
أهذا کلام میم الدکتور بی ۹ ...., قل کل حال قتحل ماد 


1 ا اعات 0 el.‏ سی ا ۱۱ ب 8 أت يفيس ما تسم الم خن 
: سوت 1 


ماخ رثا الية 2 هلم الصفشحات 


ہلت س 
دع ۳ 


لعيد :اد الطین بلة 1 واسهم ٤‏ اشاعة الا تحطاء الصار حة لر الد تید 


i 8‏ دراسه 1 الد ٹور سس : قله با ده اترجل السا اپ لعلمیه بالمیدانٰ الذی 
1 صد بر ١‏ للافتاء | یه ۱ لمع دغل سلات اتا ا ۳۰ : تون آن عمتللك اا و 
ادو اند 4 3 واتار ۷ للمعث الا لاهن وعجر كه 4 الا لاح الامتلامية 
بالدذ ات ۶ 


۹۱ 





والناظر فما کتبه الدکتور لو من بری اخطاء دد قرمة نضاعته العلمة : 
هذا الیدان 

© فالرجل الذی دفع إلى الکتبة العربية کتابا + بحمل انمه . فی | فقه 
اللغة العربية ٠‏ .. هذا ١‏ العام اللغوی ‏ عندما بنسب إلى « المهدى ؛ بقول : 
« الهدوية ۲۲۸ ولانقرل «للهدیة »۱۱۴ 

8 رم زعم. ای جال. الع الافقای قد عاك غبارة : م رواش 
بقولون. انی نصیی ».. فلا یستطیم. تمبيز الخطاً > لان صحة الكلمة 
« تاصیی ر 18:, وید من أن يسأل اهل الذ کر عن معنی الکلمة . 
فيصححها . یتطوع لیفتی ویفسر + فاذا « بعلمه الغزیر + يثير الضحك 
والرثاء !.. لقد فتح ١‏ قوسا ؛ ليفسر كلمة ١‏ نصيى ١‏ فقال : ( من معركة 

: ای من اعداء على ) بن الى طالب ؟!.. والرجل لا بدری ان 
الإشارة إعا هی إلى فرقة ١‏ النواصب ١‏ . الذين اصبوا على بن انى طالب 
وبتيه العداء .. وآن الفرد منها « ناصب ؛ ۰ والنسبة الیپا : ناص : .. أما 
معركة ١‏ نصيبين ؛ فلا علاقة ها بالوضوع - اللهم إلا أن تکون علاقتها به مثل 
علاقة الدکتور لويس بالوضوع الذى تصدی للکتابة فيه ۱۴ - ١‏ فنصيبين ١‏ 
مدينة بالشام فتحت ىق زمن عمر بن النطاب !.. 

© وحن تعذر الدکتور لويس إذا لم مير بين الاية القرانبة وبين الحديث 
النبزی الشتريض ., لکنه اذا جاء فتحدث عن عطاتِ ‏ م زعم أن الافغاق 
هو کائبه ... 5 , وحدنا اطقطاب تحدث عن الاب الفرائية [ اعا الومنیت 


اخوة ] _ احجرات سو ۱ - عل ا حدیت ۳9 ۷ ور کاٹ کج قن ان 


زجع اتشتناعن ] العدة ۳ خی هي 
(۳۳) اصان والدرامة و عن ٩4‏ 


۲ 


ا لے یئ الا ہے ۱ . ہلا اليد ۳ ع ا“ تد ۲ 1 
مور : آل .هذا جيل ان جار لع لافغائی فلا" ور دعام شان الدین 1۲ 


فل مثل الافحالی من لا میزبین الانة وبين الخدت ۱۳., وهل بلیق 


۹ 
اا ا 502 
6 عور ج یت گی توص مصاد: ره نظرع تس ا نشف نك ل 


مل اف التض اق تكن الا فغانن ۴( . راتا عگادے اغا جرف 
غل مہ 0 : و ان کا عدا الطاب ب وجل وضیع امقام ي؟ اة 
اھ لإ فيل من الأففاق ٠.‏ ن ولخدا عن سے وهو ال 
هايته اللوك و والقياصرة .. حتی لقد انزعج منه السلطان عبد احمید 
[ ۱۳۳۲۰۱۲۹۸ ه ۱۹۱۸-۱۸۲ م] عندما طلب منه وقت اشحوم 
على الشاه الابرای اضر الدین ۱۳۱۳۱۲۶ غد ۱۸۳۱ ۱۸۹۲ م ] 


: - ا ۳ : سر کہ NEEL‏ 5 1خ ۱ 
فكاء اسب اسشا ته 3 عازه 3 .۷ الان ا ر ت ل الشاه:, ۱ 


ال الد كور مک ۲ مت ادنك عن »اجه و الاقغای..... ونتعرت کوج 
١‏ غنادہ الذى جعله يرفض التبعية للباب العا . وأقصى مایتصوره هو حالة 
Tra} + 5 : 5 2 7‏ 3 ۲ ی 
سے 1 التعايش 8 بس وی السلطان , فهل یلیم بلیی : ی هن | باس ۽ 
وحن هذه مگالتء ال کشت لین هو دوت السلطان شوك عن کش 2غ أنه 
رجل وضع اللقام : لا أهنية له , ۱. 


ا عق hh‏ 1 1 مو ہے 

ابن العا تعد التسرصض .. امخض خصائصض من تضادین الختا نه 
التار بخ ؟ | . 

رح ۰ : 

© كذلك فتحن لا تغذر الدکتور لويس عندما لامکلف نقسه مونه"النظر 


7 1 1 لام ا ۰ 21 ۳ 5 کرو سو ٤‏ ۱ اھ ۳ 
گ ا لبي جعرافيه و البلاد الى. شحد.ت. غا فی مغرفین ااا عن 





ز۴4 ال اث سی ۱۷ 


(۳۵)اضل و الدر امه و ی ۷۲۲ , 


Ar 





الافغائی : والتدلیل غلى ایرانیته ء یسوق حکایة وعده لامه ‏ وهو صغرر . 
بان جملها عا که سل خراتنان ! 
و دا یم فتا التظر عن الوقوف عند الفاظ السخرية الج ی نبا الد کتو ر 


لویس على الأفغانی تت هه الیكکارة الرعومة ., فاننا اله : 


الشعة اخخافظۃ ٹل یران - آن یٹ آ0 تجا که اسان 8 

فى اق خراسات - باعزیزنا الکو لویسی - ليمت ف ران ج 
ندل للف عل ايرائية الافغانی .. و اغا هی فی افغاننتان ٠‏ ولو نظرت فى 
معاجم اللدان القدعة- بل وق [ القاموس الاسلامی ] لاتا اید 
عطیة اشح لعلخت: انا اسم تاربخی بطلق على مابعرف اليوم ۰ بصفة 
عياهة ٠‏ باع افقانستان . وهو بطلق 4 تصنفة شامة : على لاقل الذي دہ 
فى الشمال تير جیخون : وق الشرق حوض السند : ومن الغرب اقلم 
فارس : ویضم من الدن الشهيرة : کابل وغزنه وقتدهار وترندوجوین 


وقازات: وساو وره وسرعس ایام . 


سس الكتظاء 5 قرط شن ا 0 ۱ أي 1 ال اهبر عل + كاك نت همست 
ق کلکنا - بافند  -‏ طالقة مثقفة حددة : تدعو للاخذ باخضنارة 


۳۹ 5 | زر 
الف ییة   »‏ فتراه بذ کر اسر ل الام زغل » نزيادة « آل ‏ - لگن 


هدا 0م . . وانما الهم نسح اش ریق رد : ان اليد 
الأميرعلى ( هوالسيد أحمد خان ) ۳7 .. ولو رجع 2 لويس اف أی 


سے 


رمم و اتقاس ع العدد ۱۲۵ ض. 6 


1 


للاستاذ احمد امین . لعلم أن أحمد خان [ ۱۲۳۳ - ۱۳۱۳ ھ ۱۸۱۷ - 
۸ م ] غير النتید أغير على [ ۱۲۷۵ ۱۳۶۷ ه ۱۸ - 
۸ 6 ]. . ولعلم أن الأول كان ینیج للاصلاح طريق التربية والتعلم 
فقط : على حين آضاف الٹانی إلى نيجه خطة سياسية تعالج مشکلات 
المسلمين ! 


۾ وف موطن اخریستعین الدکتور لويس + بقلة العلم ١‏ على تشر به صورة 
جال الديت الافغانی ! 
فحن بلصى به یمه التعاون مع الا جلیز . ف مصر . ستة ۱۸۷۸ م ‏ 
ابات چس تنم ونان الد بوی اشاعیل 2 بقه ن 7 انہم ححرا بانتهابة 
حفل « کوکب الشری و الڈی كان قرعا من اخفل الماسوق ف امحلترا 
سبنة ۱۸۷۸ م ۱ رہ ت ن و ظردهم » له من هذا اغفل بعد عذا 
التار بح > دما وفع ہما ا لاف ا ؤالنیت ا تر التعاون الکامل 1 
۳٣ 8‏ کا قول ! 
۲ ات ۱ رسب سے 
جا لی رج 
للاسوتة > لعلم أن اتحفل الذي انتخب الافغانی. رٹیسا له سنة ۱۸۷۸ء - 
ابان ضراع الانجليز ضد الخديوى اسماعيل ‏ وهو محفل ١‏ کوکب الشرق ۱ - 
ل کے عو ین تخل 211 جيه پل تفا ف تام 
یکن و بع للمحمل الا ری ۱ تلمحفل 
أف لوا فهو اغققل الك آنشاه ا : کنو فس تل احفل 


عا 


|| 3 5 
ولو .رجع الدكتون لویس ای ای مرجم محترم من 


التابع للانجلیز .. وهو الذى يسميه سلعم العنحوری « جمعية ( الاسون ) 
العريية + ! ۳۷ .. فل یکن الأفغانی متعاونا مع الانجلیز . لایومئذ . 


(۳۷)[ التشامن ] العدد: ۱ حن ١٥‏ 
(۳۸) صایر طعمهة [ الماسوثة ذلك العا اتمهول | ض ۱۲,۸ طیعه بیروت سَلة ۱۹۷۹ + 


(۲۳۹] ار یک از ستاد الا ما ۱ سل سن ع ۱ 


۹۵ 








5 ا 1 0 ات ال | 
یا نتقل اش یی به ا 


تم .. إن الانجلیز لیسوا هم الذين ١‏ طردوا + الأفغانى من احفل الذی 
کان يتبع حفلهم .. واغا الرجل هو الذی استقال ۰ عندما | کتشف جن 
هذا احضل عن التصدی للاستعیار وللاستبداد . وعندما تبينت له علاقة هدا 
لفل - ولو بالصمت والمسايرة ‏ عخطط الانجلیز فى مصر . وخیر دلیل على 
ضدق هذا الذی نقول کلمته الق ادان ê‏ ماسوئنة ذلك اغفل ۰ والى 
استقال ملة بعد القائبا ۔ _ لقال فنا : اول .ها شوقن العمل گی سابة 
الا سح اور » ران یف خطیز : [ خر نه > lla‏ : أنخاء ]| ۔ عرص 
[ منفعة الانسان : سعی وراء دك صروح الظلر ۰ تشييد معام العدل 
المطلق ] .. فحصل لى من كل هذا وصف للاسولية ۰ وهو : شمه للعمل 
وغزة نفس وشمم ‏ واحتقار للحياة فى سبیل مقاومة من ظلم . 

كنت أننظر أن أسمع وأرى فى مص ركل غريبة وعجيبة + ولکن ما کنت 
لاتحیل أن این ۳7 أن بدنعل ہیں اسطوانتی المحافل ا اسوئیة ؟ !.. 

اذا ل ثتدخل الاسوئية فى سیاسة الکون : وفیبا کل بناء حر : و إذا الات 
البناء التى بيدها لم تستعمل شدم القدع : ولتشييد معام حریة صحيحة 
وإخاء ومساواة ۰ وتدك صروح الظلم والعتو وا حور > فلا حملت يد الاحرار 
مطرقة حجارة : ولاقامت لبنايتيم زاوية قاعة !.. 

جم لاان ماعرقت لنقسبی ا ہصفی ماسونیا ‏ ولا مطلق الاسونیه 
تعریفا یحعل ها صورة فى الذهن ووصفا بنطبق على من بلخرط فى تلك 
العشيرة !., ماسونیتکم : آها الاخوان : الیوم لانتجاوز : ١‏ كيس أعمال 
وقبول أخ + ۰ يتلى عليه من أساطير الأولين مابمل ويخل فى عقيدة الداخل . 
ویبقط مكانة الماسوتية. فی عیيه .. فالاسونية > على شكلها غذاء 
۹٦‏ 


وتقالندها : لنست فقط فدغة العهد . بل هی لاتزال فى الهد : ولسوف- 
اذا اصرت وأصر أبناؤها على الوقوق عند حدود رموز أ کثرنا لايفقه مغزاها 
ولا الراد من وضعها د آنہا عق اق الهد ولاندرج ينه ۱۲۳۲ 

تلك هی قضة الأقغانى مع الاسونية :۔ انها صفحة من صفحات صراعه 
فد الاستعار . والاستهار الا حلڑی عل وجه الخصوص .. ولیست اظارا 
تماون كيه الافقایی مع الاتخلیر , كيا ادعین الدکتور لويس 1 ::. 

لكا , قلة العلومات | يدان البحث وطعة مادته ومصطلحانه . 
عدعا اضفت ال و الغرض التأرى اميت« الذي حرله الدكتور لوين 
للافتراء عل الأفغا ی والتشكيك ف جما خا وتعباله وفگزهد اکر كن 
ذلك ماللغته هذه » الدراسة » من مستوغ نی الشدوة قل أن :كرت له 





۹۰ الاخال الکامله ال ايتن الافعای ]اس ٩۲۱‏ 


Ay 





هل كات الأفغانی ملحدا .. وزندیقا ؟ ! 


من كان يتصور أن الدکتور لويس عوض : العلپانی » + الذی يكثر من 
الحديث عن المذهب الانسائی ے ا افیومانزم ےس والعادی لا حیاء 
الدینی ۰ والذى ترتعد فرائصه من التطرف والغلو الدینی ... من كان 
یتصوره مستخدما لسلاح ؛ التکفیر ؛ . يحكم على عقيدة جال الدين 
الأفغانی بالتجدیف والزندقة والالحاد ۰ رکانه احد غلاة جیاعات التكفير 

ف العصر الدی نعیش فيه ؟ 5 

ولقد. نجار ارہ فی تفسیر هذ! الغلو » غير الألوف: من الدکتور 
لیس . شل انتایته نویه من « الکهتوت السيحي ٠‏ فض کی یعید تيل 
سا ہد فرار اٹ ٭ ا خحرمان 4 الہ ى كانت تل زعا الكئيسة قد عا شيك احرار 
الفکرین ؟ ! .. لا أعتقد .. فالرجل منسوب إلى الکٹیہة القبطية ء التى ! 
پشہر گی ا رها هنا التجاوز والعدوان عا لى ضیاثر الومیین وعقاندف 
واغلب الظطن ان تول اع الدکتور لو تن رمز الاحیاء الاسلامی والاستشلان 
اخضاری عن الفرب : جال الدین الافغای > هو الدی دفعه الى :هذا 
1 اخروج ۱ العصزی ال جعله شارت بکل صلاخ 1 حي ولو جات 
حرما إسلاميا » وممتوع الامسخدام من قبل كل المستنيرين والانسائیین ! 


۹۸ 


ہیں قك ارت ال یزاس تفر ای 
اصابت سيزة االاقغانی وفگزه ف و دراسة ؛ الد کر لوس :: وال ان نات 
لظ فى فنه هذا م الافتراء ٠‏ .. عندما أباخ الدکتور بع للد آن حکم 
عل « العقیدة اللستية., للأقغاق.,. فیقول : «انه غير متدين ۰.۰ بل 
ر دف ۷ .. و ملحل ۱ .. وا زلدیقی ۱ ؟ ! . 


قي .و دراسة , الدکتور لويس - وح عندما عرض و تدین » 
الا فغای و نا سول ره الدنته آ لیذ 3 اشاره إلى کتابات الاقغا بی الدسٰة 5 
ا الکللا مد سنا ا الوه 0 على و تاه الخصوصض رم وع اي سن 
ككف عن غئدة امام کتجال الننيخ ‏ لاند وان برجم لا کتیه الرجل 
والعقدة ١‏ .. من مثل [ تعلیعاته على شرح الدواق للعقائد العضدية ] 
و1 رسِالة الوازدات ق سن التجليات ] وما کتبه عن [ القضاء والقدر ] 
ال _ ال , 

نے 


وتن لاندرعی "هل قرأ الدکتور لويس خلا الخانب من اعال الڑفغانی 
الفكزية , آم لا ؟ قد يكون قراه + وا تد سل لقنهه : یکی وہ 
الديى وقدراته الفكر 35 ۾ الیک ومة رت تسه الأكاد مى العيد كل البعد شن 
عدا المبدان ۹۱ . الهم انیا لا یں را لأعيال الأفغائی 1 العقيدية 1 فيا كتبه 
الدکتور لويس عن 1 قىد ته î‏ وهذا خلل منبجی یسقط احکام الد تور 
لويس عن الأساس ! 

مد وت الکتور لویسن : نی « دراسته , عن الاقفالی عند حدود 
الاوراق وال گنز الق جمعھا لہ الین استشافوہ 7 دا ههد 4 ۱ لوس 
02 لاا نے وها جسعو٥۵‏ لد من کتابات الافغانی دات الا فد بالعقيدة 
ترجمة انحلیزیة لرسالة [ الرد على الدھر بین و ( القالات اخالیه ] ای 
کت باتك عندما نی الا بن مطلع انات القرن الاضق .<< وکلا 


۹۹ 





المصدرين من الکتابات « الجمهورية + + التى تعالج اوانت السياسة 
والاجماعية .والحصارية : ولاتغوض غوص التخضصن فى مدان العقيدة 


الدينية عرلا قت للعستخھسنیٰ ۱ 1 


ومع دهدن فلننظر شین کت تا ها الدکتور لو حسم هد فک 


الافغانی + الذن اطلم عليه : ورخم اليه ق هلا الاش 
هد * ا لت یں 

لقد کتب الأفغاى رسالة [ الرد على الدغريين] لتكون انحا فی 

الصراج: ضد طالقه فن سل اقتبی گن أن سے بم اشن 

الذين تپادتوامع الاستعار الاجلیزی هناك .. فهم قد تفرنحوا فى الضارة 

والقکر والسلوك .. ووقفوا عند « التلویر . عضامیته الغربية ع وتفضوا 

یدییم من مهام الوطنية والنضال ضد الاستعار ... ولذلك . فلقد تمیزت 


۳ 7 1 ت ج 0 فاط يو 
شید و ار سالے غیرتیں سس ن ۳ 


الاول : حدتبا وعنشها .. لانپا حملت رو 
یت موقن الافغایی ازاء الاستعار . 


والٹائیة + الترکتر على ا العائد » وم الردود ١‏ الاجتّاعی و الستیاسیی 
والتقاق.. الڈی نصیت. الانة ان هی استمسکت بالاسلام که بة 
حضاریة عیزها عن الحضارة الغربية الغازية ... فحدیث [ الرد على 
الدهرین ] عن الاسلام هو حديث عن ؛ البدیل ا حضاری ؛ الاسلامی 
حضارة الغرب ا ادیة العدوانية الاستعلائية .. ولیس حدیثا عن الاسلام 
كدين مجرد ۰ بعقائده وأركانه .. لأن [ الرد على الدهربين ] ليست . فی 
الأساس : كتابا من كتب «علم الکلام : . الذی هو ١‏ فلسقة 
الإسلام ا 


اشا الدکتور لو بسن : اله ے بعا۔ ان اسل کتایابت الافغای 1 الکلامسة ۱ 


و١‏ الصوفیة +- والتى منہا يحب أن پستق الدارس الامین عقيدته ومذهبه 


اللي ب قل آعتعر رسالة [ الرد علی الدهريين ] هی التحسسد القن‌گری 
لحققة عقيدة حال الدین فاك تار ے یات الافغالی اق فهر 


ج و الرد على اش ا1 ٠:‏ فهو کتا یه E: ١‏ ۱ 


لقد قرأ [ الرد على الدهريين] فوجدها تتحدث عن ١‏ العائد ١‏ 
السیاسیی والا حیاعی را حغضاری ا سالا م الین فرد لا" سے أن بلتمسن 


سا 
0 


فکر الافغانی عن الدين + كعقيدة محردة : واصول وقواعد وارکان وضعها 
الشازع هاه وتان .. بدللا عن أن لسن داع مواضعه كن اقال 
الأقغاق الفكرية ۰ أباح لنقبه ولقلمه أن یستییح عقندة الاقغای : 
فحكم , عليه بالتجديف والزندقة والالحاد ۽ بدعوی أن الدين عندہ لیس 
حفیقة بصع > وانھا هو عرد مؤسة اختاعية ضرورية لتنظم حياة 
المهلة من الناهن .. فعنده , أن الأفغانی ے فى [ الرد غعل الدهرین ] - ار 
یکن مهنا باثبات صحة العقيدة الدينية بقدر ما كان مها باثبات نفعها 
للوجود الاجتاعى والنتیاسی ۲۳ .: لفك رفض الأففانى المدرسة المادية فى 
کتابه [ الرد على الدهريين ] > ورفض موقف المدرسة المثالية .فى 


[ شرح أحوال الأغورنين ع . ولکن الا فغای فى رفضهللقلسقة المثالية بدلا 


سن ان بخص | بالفهم التعلیدی 3 أو بالعقل العام اج مهم الد اسس 
رَفقله للمثالة غلل رأى لابقل جديا عن رأی اشالین الأوربيين من 
الرومانسین والتصوفة وأصحاب العقل التجاوز او الحشقة العجاوزة . 
أسسه على أن زعزعة | بان السلمین بالعجزات وبالعقاب والثواب فى الدار 


الآخرةء .وهم ١‏ فى حال ضعفهم وشقائہم الراهثة ١‏ كقيلة بان جعاھم 





7 [ التضامین [ العدد ۱۵ من وه 


( ٢خ‏ [ التضامن ] العد لعدد ۱۷:س ك۷ 


بتخلون عن المقاومة القومية ویتضمون إلى معسکر مستعمریہم : بل ورعا 
فرطوا فى دينهم واعتنقوا دين جلاد .بم . ومعنى هذا بصراحة أن الأفغانى ١‏ 
یکن ينظر إلى : المعجزات » وإلى « الیرم الآخر , على آنبا مقولات دينية 
حقيقية .. واعا هی عنده محرد معتقدات نافعة خفظ اختمعات وصيانة 
الروح القومية فیپا .. ومن هنا وجب النظر إلى الدين لاعلی أنه حموعة من 
الحقائق الفكرية والروحية + ولکن على أنه موسسة اجتاعية وقومية .. 
هذا هو جور رسالة الأقغاق فى [ الرد على الدهریین] ... فالحق > عند 
الافعانی . هو مايبتى ا جتمع والباطل هو مابقوضه . ولاداغی بعد ذلك 
للبحث فی اليتافيزیتا 71" .. ان الأفغاتی ل يكن متدینا بالعنی الفهوم . 
ولکنه كان بنظر إلى الدين کمجرد دافع للجاهیر الجاهلة لتحصیل 
الاستقلال: السیامی او بناء. الامراظوریات !4 ۱۴۰ . 

ذلك جائبہ من جرائے التمجیی الصار< الدی مارسه الد کتور لويس 
في حدیله :عن العقيدة الديتية مال الدین الأفغافی . 

وهنا نسال : هل اذا حدئنا رجل عن : فوائد ظل الشجرة, . کان 
هذا الرجل : بالضرورة ۰ منکرا لاصل الشجرة : كحقيقة 
موضوعیه ؟ ! .. وهل استمتاع الانسان «اثرة» یعتی جحودہ بالشجرة 
التى اتمرت هذه الفرة ۲ ! .. وهل اذا تحدث الافغای عن العائد السیاسی 
وا خضاری والقومى للإسلام : بالنسبة للمسلمین ف صراعهم ضد 
احضارة الغربية النی جاءت فاقتحمت علبہم دبارهم وجاهدت لطمس 
معام شخصيتهم القومية وتشويه ذاتيتهم اخضارية ... هل اذا تحدث 
الأفغانی عن هذا ا حانب من الاسلام ۰ كان ۰ بالضرورة ۰ منکرا للدین 
(۳) [ اشامن ع العده بض ٩۵‏ 
() 1 'لثضامن ) العلد ۳ ین .پ 


۷ «۹ 


كحقيقة موضوعية محردة ؟ ! 


إن تناول الاسلام . كوضع إفى : والحديث عن عقائده ۰ كحقائق 
موضوعية ۰ والبحث الیتافیزیق ف هذه القولات الدینية : قد سبق 
للأفغانى وأوفاها حقها قبل أن یکتب [الرد على الدهريين ] بعشر 
سنوات : فى مصركانت له « أمالى ؛ فى على الکلام الإسلامى تضعه فى 
مصاف کبار فلاسفة الاسلام ! .. فهل إذا نحدث عن الاسلام الحضارى 
والسیاسی والاجتاعی ۰ فى [ الرد على الدهريين ] ۰ يكون منكرا للإسلام 
« الدين ۱۶۰ .. أم أن الدكتور لويس كان يود للافغانی أن يقف عند 
حدود : الباحث الكلامية , و١‏ الصوفیة .٠‏ ثم يدع دنيا المسلمين 
وسياستهم وقومینہم وحضارتہم فريسة سهلة للحضارة الغربية ۰ فلایشهر فى 
وجه ؛ التغريب ١‏ افوية الاسلامية للذين تدينوا بالإسلام ؟ ! . 


أعتقد أن هذا هو السبب الأسامى لتحامل الدکتور لويس .. فا مبمه 
لیس ؛ تدين ؛ الأفغانى ۰ الذى يضمن له الحنة يوم الحشر الا کر ! .. 
وانغا الذی ميمه ان لا یقف الاسلام الحضارى والثقاق والسیاسی 
والاجتاعى فى وجه الحضارة الغربية التى يدين ها بالولاء ؟ ! 


با 3 عي 
ان الد کتور لو ینش مولع بسح نه الافغانی اف سراحل «: مض نه 5 
وهندية .. وعروة ولق .. وترکیة.. الخ... ولذلك > فجن عاراة 
لیجه » ھی آمام تقوعه لعقيدة الافغانی فى و الرحلة اغندیةہء لغری 
رانا فق هلا اتقو .قبل أن تعرس لكر الا فغانی التي + واللی تقض 
اتہاماث الذکتور لويس من الاساس . 


لقد راینا تقوم الدکتور لويس لرسالة [ الرد على الدهریین ] ۰ ال 





راها للمثلة لخقيقة الافغالی ... ورانا حكه على الافغایی . من خلا 
ویسیہا 1 یا یه ۰ عدف ٩ f‏ ۱ سر عتدین 3 وها الدين عر لے و الا 1 دافم 
للحاهير الجاهلية لتحصیل الاستقلال السناسین او باع 


الام‌راطور یات .. ۱ ! 


۱ كن بطم آ8 كن اسا منج و السجرة ۱ .. فعد. آن هل 
للافغاتی ٠‏ مرحله هتدية ۱ مضی و لیجزی) » عفیدته فى ذات وا حلة 
افتدیه » الواخدة : بل وق الكتات الواحد- [الرد على 
الدهرین ]۴-۰ !... لقد رابنا ےکم على الأفقالى + من حلال و الرذ على 
الد هریت ] .. بائه را ید ب ۳ هاهو + فى مكان اسر مل 
۱ دراسته و . حکم علیہ : من خلال ذات الکتاب : بانه « تقليدي 
محافظ فی تفسیر الاسلام » ۲ ! .. بقول : ؛ لقد اختار الأفغانى فى سنة 
۰ هم .۰ نبائیا : الدفاع عن الوقف القلیدی ال حافظ فى تفسير 
الاسلام : وحمل حملة شديدة على تجدید الفکر الاسلامی بالفکر العلمی 
والفلسق الذی عده الطریق امختصر إلى الزندقة وإلى زعزعة الايمان 
الدينى . وقد عبر عن كل ذلك فى « الرد على الدهریی ] وق ١‏ مقالاته 
افندية ,۲۴ ۴ ! 
وهنا نسال : كيف تکون رسالة [ الرد على الدهریین ] : ١‏ تجدیفا ۷- 
ای کفرا وزندقة وزعزعة للاعان- وتکون هی ذاتها : ١‏ تقلیدا وحافظة فى 
تفسير الإسلام ٠‏ ومعاداة للتجدید والزندفة وزعزعة الاعان ۱ ؟ ۱ .. كيف 
يعاق ذلك التقوم لمن ترم الحقيقة فیحترم عقول القراء ؟ ۱ . 


إن الدکتور لويس ععن یق .هذا التتاقض الضار والغریب عندما 
ےد 





ڑھ) | التصاسن ) العدد ۶ ےس 55 


١ 





يحكم على الأفغانی بأنه ‏ من خلال [ الرد على الدهریین ] - قد أصبح 
انا یف الفگر ESS‏ ا الساشه ۲ وه ات ت عو ید 
للاسلام السیاسی والحامعة الا سلامیه ؟ ! ]-.. فکیف تکون ‏ الغيبية ف 
افك رادها , ۰ باعزیزنا الدکتور سیق و رن 

و تج 


تی لازنا ف + الرعلة اهندية ہو للأفغاق ,.: وحی الآن. صدر على 
الرجل : من الدکتور لويس : حكان متناقضان : 

۾ فير ۱ علف ۱ : ای كاقر بالله . ۔ من حلال کتابه [ الرد علن 
الدهر تین ] 

9 م ہہ ور تفسیر الا سالام عدو لاتحدید ول ندقه > 
فن یازا نی 1 لر 3 عن 00 8 و [ القالات اخندبه ۲ ! 

لے الور لويس يذ برقت کیلب هد القد و سن | العتا وتات ی ہل 
غضصی لكر عق عة الاقغای _ وف دات ۱ المرحلة اند یه ا( ق تسس 
ذات الاعال الفكرية ے الا ای نا ون اشا وا 
التناقضات 1 . 


۳ يعد | ٠‏ التجديف ١‏ ہے وعد راافظة رالقلید » .. بتک أن 


الافغانی قد « طریقا وسظا ؛ بب ن آهل السود وبين التفرجین 
و ہے نماد 31 ال حاول ی كلتقت [ باشند ‏ - أن اه نع 


سا 


لسلعی املك طزیی تالا .۱ وهو بقل هذا تقوم موقع الْأفغائی 
اکر عو ا الذي الق بسا اسب شيك ی۔ هن اثتضاز الفا - 


اند ن مه ان آ 8 ۵ | EE‏ ره الى 1 يلت 1 ن التیارات الف به دا 





وتم [ التضائی ع اعد 18 :ھی ۱ 


متلمی أفند ع وکیف و أن الأمير عل واصدفاءه قد وضعوا أنفسهم حارج 
اطار ا حتمع الا سلامی * رہم الاتجلیزی وعاداتیم الاخليرية . یہنا عبد 
اللطیف وجاعة الموالى [ علماء الذین ع کاتوا مسرفین فى امحافظة ... قحاء 
الأفغائی بفكرة قوامها : الجمع بی اصلاح الاسلام والوحدة الاسلامية . 
وهناك الآن کٹیرون يفكرون على طریقته ۰ ویعتقدون فى موقف وسط بين 
هذین الحربين المتنافسين » . 

إن الدکتور لويس ينقل :هذا التقويم عن دبللنت 4 .. ویعترف 
1 بتجمع الشات العتدن حول الأفغاق .. ورفشضه طریق علماء الدين 
امحافظين . ومدرضة الننتد ابر كات اللبترالية 5 الى كانت ميد 
تناقضها الأول مع التخلت الداخل ولیس مع الاستعار المریطانی... » . 


لکن الدكتور لويس لایژکی هه و الوسطية » > لاتبا تعتى - کیا قال 
الشات الذق تحدٹ إل و ہلت ١‏ = ۷ اصلاح الاسلام ۸ أى تخد ید و 
ليكوت البدیل احضاری للتغريب .. وہ الوحدة الاسلامية » أى [ الخامعة 
الاسلامية ] الى جم ام الا سالام ۴ رباظ تضامیی بعینیا عل .مواحية 
الا ميربالية والاستعیار ... لا پڑکی الدکتور لویس هذه الوسطية .. ہل براها 
«معادلة صعبة .. ترید قبول حضارة العصر ورفض للانجلیز ۱۲,۳۲۱ 

ونحن نسأل الدکتور لويس : هل كان يريد لسلمی افند قبول الاجلیز 
کشرط لقبوهم ١‏ حضارة العصر ؛ ۰ حتی تكون العادلة سهلة ۲ ! .. انه 
واضح الامحیاز لوقف ١‏ التفربین ١‏ ۰ من أمثال ١‏ احمد خان ۰ ۰ الذین 
تفرنجوا ۰ ورفضوا ؛ الوروث ١‏ ۰ وتعلقوا بأذيال : الوافد الغرٹی ۰ .. بل 





(۷۱ [ الان ] العدد ۱۵ ض فد وه ين 


E 





هر آشد حیاسا واتحيازا لهذا الوقف ١‏ التغريى ؛ ۰ لانعدام الصلات الى 
تربطه ببذا ١‏ الموروث ۲۰ | 


س وبعد احکم ١‏ بالتتجديف ۱ .. و١‏ با حافظة والتقليد ؛ 

ر ‏ بالوسطية ) .. ا جک رابع للد ۔کٹور لو بس ., فقول + عق الاففای 

ی ذات الرحلة افندبه ٠»‏ آن او ین ١‏ الانسائیة الاسلامیة ۱ - 
87 الا سلامی af‏ ۱ ,.. فهو بورد فقرات من حاضرة الما ها 
الأفقان فى فاعة «الرت بعولزء انتقد. فيا إحجام الم عن 
الاستفادة من لوم الجر ال ازدهرت: فى أوربااء علی. الرغم. من 
استمزارهم تردید مقولات 1 رسطو التى استعان مما | اسلافهج . فهم بقبلول 
على 7 رسظو ‏ وکأنا هر قطب مل اقطاب الا شام ا ومع ذلك فاذا جاء 
ذکر حالیلیو ونیوٹن وکلر قالوا : هؤلاء کفار ! ۱ 


والأفغانى هنا - وهذا مالم يلحظه الدکتور لويس - بقول للمسلمين : 
إن ماتحتاجه من الغرب لیس الفلسفة .. وإغا العلوم الطبيعية وتطبیقانما .. 
آما الفلسفة والثقافة والافیات والانسانيات + فسیلنا الا هو لاسلام 
وتراثه الثقای وا حضاری ... 

عم فی الأفغانی فى حاضرته لیقول : ١‏ إن آبا الع وامه هو الدلیل . 
والدلیل لس أوسطو بالذات ولا خالبلیو بالذات : واطقیقه تلتمس حیت 
بوجد الدلیل : وأولقك الذین تخرمون العلم َء تی اذلف ال 
نضونون الدین الا سلامی : شم شف الواقع اغداء ذلك الدنن , اٹ الدين 
الاسلامی هر آرت الأديان الى العلم والعرفه : ولیس هناله ای تعارض 
بين العلم والمعرقة وبين آسش العقيدة الاصلامية .+ . 

والدکتور لوتس على تعلیقا ایجابیا على کلات الأفغانى هذه . 


۱۰ 











فیقول : :والیق أن ۵ للره الاايستطيع آن يقرا هذا التطق الاك الا 
و نف باحترام عمد ایام و فک الافعای الساطع 3 الذيی کان ۰ نکن ال 


یامه فو 5 سر ئ0 : اغیومائزم الاسلامی لا ۓ واستکالا دراك 
الثورة. الثقافة الى بدأها زفاعة. الطیطاوی 


ESEN‏ س م ا کے م بطمسها بشو یه 
فعقب ee‏ و هده بقوله : ان ال فان قد آفسد فكره الاتسانی هذا 


صندها || سخا تة بسا قر ِ السبياسية وسقايف الفكر لاس 


اذ چ الى 


رن ف اتا رف ماد اغیومائزم 3 أو المذدهت الا تسا ِ و تر 
للاجیال االیه إلا دعوته السلفية ودعوته اللبوقراطية ,. ۱*۸۷ 


0 فاذا ما کشنا عن «سغاسف السیاسة وسفاسف الفکز السیامی « . التى 
۶ تعجب الد کور لويس + وجدناها متمثلة فى : تاسیسی العمدن حدیت 
عن پیز إسالامية : و یاه ا جا معِة الاسلامیة اة تحمم شعو 
الشرق وعاد الاسلام ف الصراغ ضد. الاستعار ! ,, 

على كل : لقد قال الدکتور لويس عن . الافغانی. _ فى دا للوضع من 
دراسته ب وعن فخره ق. ذات المرحلة الحندية - اله «انساق ١‏ ے 
[ هیومانزم ] - بعد أن حکم. غلل عقیدته وفکره ب » العجدیف ,+ 
وب ١‏ اغحافظة بالتقلید ؛ ...وب ١‏ الوسطية + .. فا ی عتا ء وح الان قد 
ضدرت غلل الافغانی ٠‏ من الدکتور لويس أربعة أخكام ! .. 


ھ. آما >5 اخامس فهر |یجانی : وما خمد لادک ول لو تیم 3 فعد 


ےا 
2 ۱ 


ان رابناہ کم على الاممانی - من خلال مقالائه النندية م باحافَلة 


ےتسس تج تسس 
لخن [ لقان ] العدد 7 ن ۸ 


۱۰۸ 


والتقلید :۲۳۱ - هاهو كم عليه من خلال احدی هذه القالات آضندیه 
_ مقال 1 قوائد القلسفة ] - بأنه : ١‏ انسای - تقدمی - جادلی ب وفیلسوش 
اجتاعى من طراز عظم .. ۱۰ 

تقد غیدت الافقای ال ال الخمود من معاصریه ۰ الذين أضاعوا 
قدراتهم العقلية فما ید الأمة فى صراعها عند التحدیات الى نطبق على 
لها وتضیي على ذاتسا التاق , مخدات الہم فقال : ۸۰ تستخد مون 
آراء هذه العقول الشامخة فى حل سفاسف الشکلات ؟ ومع ذلك فان 
لا تفکرون لحظة فى هذا الوضوع الخطير الذی ینبغی على کل انسان ذکی 
أن پفکر فيه . ألا وهو : ماسبب الفقر والعجز والیاس بين السلمین ؟ وهل 
هناك علاج شذه الظاهرة . وهذا الخطب الوبیل ؟ أم انه لا عاج 
فا . ما من شك أوریب ف أن امرءا لا ينفق حياته كلها فى ق حل هذه 
المشكلة . ولا بجعل من هذه الظاهرة الخطيرة حور تفكيره اعا يضيع حیاته 
هباء ويتلفها ۰ ولا بصح آن بلقب بفيلسوف . فالفيلسوف هو من يعرف 
جوشر الا شماء:.. ۱ 

هناء عقب الدکتور لويس قفأنضف الاقغای بقوله : « هده الواقف 
الك ية عند الافغای ٠‏ لاشلك كانت مواقف تقدمية فى عصره ۔. بل 
هی تقدمية حى فی عصرنا هذا . لأنہا تحعل غاية کل عل وکل فلسفة الرش 
بامجتمع البشرى : ولاسما بإلغاء الققر والجهل والرض وضعف الارنسان 
امام الظعة وأمام خی الاننسان . فهى فلسفة اجتاعية من طراز عظم . 
بل ھی فلسفة حدلیة . ترفقض للعام تم مازفضہ فاا سشة النہضۃ 
الرٹیسائس للا السیحی من علطن العضور الوسطی .. ۷ 


5غ [ التصاعن 1 لعف 3 ۱ تین ا 


(۱۰) [ التضامن ] العدد 15 ص هة ب هة 


لقد قال الدکتور لويس كلمة إنصاف للافغانی ۰ لکنہا جاءت فى اطار 
التناقضات. الضارخة الى اتسمت با أحكامه على فکره وعشقدته فى 
السنوات الللاث الى اها باشند ‏ بعف تفه من ن عضر سنه ۱۸۷۹ م , 
وهی الاحکام الى تراوحت. عابین ‏ التجدیف «.. وم اغافظۂ 
والتقلید ۰ .. و١‏ الوسطية ۱ .. و التقدمية. والانسانية - واخدلية - 
والفلسفة الاجتاعية ذات الطراز العظم + 


لگن هذا التناقض . الذی اسم به تقوم الدکتور لویس لفکز 

لأفغانی ٤‏ 1 1 المرخلة انك یه 2 عل رایتاه ی2 اض اجیحات وافتراء 3 شو 

۳ حپو ن عرلا یقاس بالاقتراء ای و سج الد کته ہر کور لويسن اف العفیدة 

الذينية للافغائی فیا مماها ٠‏ بالمرحلة اضر به ... فلقد يلم هنا فة الافتراء 
جام 


عتدها اتہم الال ب ١‏ الرندقة ؛ 5 وب ١‏ الالحاد , ۶ ۱ 1 


لقد نظر الدكتور لوپ تست لاد ن ترجعوا لالأفغاق. ٠‏ 
مك نك وأديت انش .+ وسلم | ری .. قوجد الأول تحدات 
عن اعتقاد الافغای باعتیارہ و عام ا لدین القوم الآیمان ١‏ .. ووجد الٹائی 
تصلفه مع ١‏ الفکر: بی الس ار ہے آھا الفالڈے س سلم العتحورى _ كلقد 
ال ما يعو آزه 1 متفلسف لحد | _١‏ فتك تلق الد‌کتور له 
الو هنت اللأخير؟ ! .- وسای الغارة الع ی اوردها العنحوری وقال فیا عن 
جال الدین : ۳۳ انه قد يرز ۴ عل الاد بال حى | أفضى نه ذلك إلى 
الالحاد والقول بقدمية العالم . این اطظیوبة لسر لق فتاه 

هی المكونة بترق وتخویر طبیعیین 

لقد عانت عبارة العنحوری هده هی طلبة الد کتور لویس . - فدافم 

عن العتحوری ی » وی عنه کل شیهة أو غرضی یدغوه إلى الافتراء عل 


1۰ 


الأفغائی .. ثم عقب قائلا : ان حدیث الاقغای .عن تطور الفکر الدیٹی 
قبل ظهور أديان التوحید هو ما یستقم مع العام والدین معا .. « وان بیدا 
الالحاد [الحاد الأفغانی ] - حيث يبدأ الحديث ١‏ بقدمية العالم ١‏ . 
ولیس يخلقه > وحيث تنسب الصورة انحردة لذات الله المطلقة ی الزمان 
والکان والوجود والصفات إلى خیال الإنسان : ولیس إلى درا که 
للحقيقة > سواء بالعقل أو من رسالات السماء ۲۳" .. » ! 

ون - قبل أن نسوق من أعال الأفغانى الفكرية ها بت عنه هذا 
الافتراء - وقيل آن نعرص رأیه ١١‏ قدم العام وحدوثه ١‏ ۰ وی « الذات 
الاو عق ای قرو كلق لذ الک نه الي با 
للکائنات اة , ب قبل أن جلو للقاری ولا وللدکتور لويس "ثانا ! 
رای الفا وعشدية : هن حال كتاباثه ۷ سید ب الفلمقية و سے نود 
أن نقوم آراء سلم العنحوری وقيمتها ومصداقیتا : لیعرف القاری ور 
ومقدار ما تستحقه من ثقة : وخاضة ادا باقن نت با را الاسخاف الامام 
الشیخ محمد عبدہ » أو دیب اسحق عن جال الدین .. وذلك حتی یعرت 
المي لادا رجح الدکتور لويس قول العنحوری عن أقوال محمد عبده 
واذنت اسحى ! . 

لقد کتب العنحورى ترجمته للأفغالى ونشرها فى مقدمة دیوانه [ سحر 
غاززت ۲ . ولقد أعاد رشيد زضا و الترجمة ی اك الأول مر 
[ تاریخ الامتاذ الامام ] .. ون إذا تأملنا ما كه العنحوری عن حال 
الدين ملنا إلى اسقاط 6 خم ثقة للتاریخ > لأن روایته قد 
امتلات بالأخطاء والأکاذیب والفارقات ... فعلی مبیل الثال : 











۱ - بقول العنحوری عن خطبة الافغای فى و دار الفتون » العئانية . 
0 : ان الأفغالى قد ه غالی قيا إلى حد أن أدمج النبوة فى عداد 

ٹم العتو نة 0 ۱۳۵۶ 

و خر ذلك .. وکلام الأفغانی منشور وموثق - وسیاتی إیرادہ 
بعد قلیل - والذین ادعوا ذلك هم حصوم الأفخافى من شیوخ الاستانة 
الرجعبين .. فالعنحورى اما أنه قد نقل کلام ہژلاء الخصوم :, أو أنه فهم 
کلام الافعاشی عنطی اللاهوت المسيحى الد تقد عملانة 
الإسلام ! . 

۲- وهر یقول عن الاففاق : إنه زار مكةاء لدة عام : بعد مخادرته 
الا ستانة : عقت 3 خاضرة و دار الشتول ١‏ ,, ولیس هد | بصحیح . 
قلقد غادر الاستانة إلى القاهرة .. کیا برعم العنحوری ان الافغانی قد تع 
اللغة العربیه ممكة فى هده الزيازة الزعومة ! ,, والثابت المتواتر الشهير أنه 
قد تعلمها ی صباه ۰ وأنه قد شرح للطلبة السوريين الذين كانوا يدرسون 
بالازجر یمق کب امج الم اف تماد“ اتر اسب ہے 
۲۵ م ۳ ! 


۳ - ویقول العنحوری ان رياض ا ات ا ۱۱۲۳۵ 
- ۱۹۱۱ ۸ ] قد آنزل الأفغانی حجرة فى الحامع الأزهر [ أى أنه قد 
سکن فى اروقة الحامع لازهر]- وانه - [ ی ریاض] - كد عین له 
0,7 زر والثابت ناریا آن الافغانی الم یسکن باروقة 
الأزهر .. وم یری یه .کار ل مح لشيوخ هی« یراب وق دلله 
لتاریخ ؟ ! . 





۷۲۱ [ تاریخ الامٹاڈ الامام] ج ۱ سی 85 , 


1۷ 


4 !او شيل العتحورق : ان الاففای قد غادر مسکته بالازهر اف 
مترل ‏ محارة الود 4 ., واللانت أن مسکه كان ف « ان الیل ۷ . 
ولیس فى ١‏ حارة الیہود ٠‏ ! 

۵ ب و برخم العنحوریٰ أل الافعای قل اراد خوبل كيم ا 
|( حمھور به 1 تو ز عامتا ا ہے وفشيلا عن تیافت یل | الزعم . فان 
رای الا فغاین ۴ 1 اکم ا جمھوری 1 عرو نے فلمّد كان بوص ۷ بالات 
الشرق لم تتببا لمل هذا اللون من الحكم ی ذلك التاريخ .. فهو الفائل : 

و سرد وده ! ا 
.. اما اکم السپوری فلا بصلح للشری الیرم ولا لأهله  i‏ 

_٦‏ وبقول العتحوزئی : اك سس الا فغای من فصر سڈ ۱۸۷۹ م کات 
عن طریی ۱ ا 7- رال أيه كان ع ظط فی ۷ اتوس ۳ 
ویقول اب حادم الأفغالى || اہو ترا آ فلك سحن مض ۔۔ والتایت ایند فل 
لو معد [ , 
سی 
لات وبھول عن الأفغانى : اله عندما اصدر ہ الغروة الوتی.۰- 
بان خش ے رر عاود الاستمسالگ بالدين اتف ! رکا تھا کان الا قغاف 
۳ لاد امین ۷ کین 3 2 بعاودة الندين ۴ تی ۲۶ ۱ 

= ری أن التحوری هو اقل انتا یه ہے كماد عسله : ایب 
اسح 4 وشو ت صح لاك الطاتن ۳ IEE‏ عبله فك عاشرہ ولا هة 
وکات آقرب الناس إلى فكرة وحناته انی عشر عا ر مر ادیب اسحق 
قاقد صحهە لسئوات ., عل تعن لم رة ضحنه العتحوری للافغای عن 
العام : فلقد جاء إلى مصر سنة ۱۸۷۸ م ولا لم بطق تبعات العمل السیاسیٰ 


والفکری الذی كات بقوده جال الدین غاد إلى قؤاعده فى الشام ! 





YT 





وا . فلقد راجع العنحوری نفه : عندما لقیه الامام محمد 
عبده فی الشام : وأوضح ۷ خطاً قوله بالحاد الأفغانی .. وبين له أن 
الأفغانى كان یور وچ المادنين لیرد علنا : فقن غم القبول أن تتست اليه 
هله احج باعتبار ها اراءد وعقيدته ., فاقتتع المتخوری اوجح عن 
اعبات اتفال اد وب دا لا لبق أن نجرم عاضا قد 
الأفغانى ۰ وأذاع هذا النقد على الملا . حتى لقد نشره بالصحف السيارة ‏ 
من مٹل صحفة [ لسان الحال ] وصحفة [ الحنة ] -:. وذ کر فى هذا 
التصحيح أن المصدر الذى جعله بقول ماقال هو ماتلقاه « عن بعضی 
المصريين والسوريين .. ۰- فلم يكن الرجل كاتبا لما كتب أولا بناء على 
السماع المباشر من جال الدين .. کیا هو حال محمد عبده . الذى كتب 
ترجمتہ للافغانی ناء على « طول العشرة وکال الخبرة ١‏ .. فهو بشهادة 
العنحوری ذاته ۰ بل وبألفاظه : i‏ اعز ياء الحكم ۱ الأفغاق ! - 
ولقد أعلن العنجوری ف تصحیحه لا سبق وكتبه عن عقيدة یزان 
اعلن : أنه الى يبق محل للريبة فی کال اعتقاد الأفغانى وجلاء 
it)‏ 


نشت . .۱ 


لکن الدکتور لويس لا يقم وزنا لکل هذه الحقائق الناصعة 
الوضوح . . الہ بتعلق بالرواية المعيبة : اللیئة بالأعطاء و ا 
ویعتمد على اقل المصادر ثقة وخيرة وعشرة لاذفغانی بل و بتشیت بتشبث بالرای 
الذى رجع عنه صاحبه : وانتقد نفسه على ابدائه . وأذاع نقده هذا على 
ال من التاس ؟ ! . 


لا شو الدکتور لویس ۴ الموقتف س الأففاى , . وگ اق 


([ ۷۱۶ [ تاریخ الا تاد الامام] ج ۱ ضس الح 9۷ , 


115 





الخاصة بين العبد ومولاه !. 


و اذا کان هذا هو مکان الرواية الى اعتمد علیہا الاکٹور لويس ف 
اتهام الاقفانی بالزندقة و بالاطاد , , فان حظها الوافر من التبافت - ورجوع 
صاحہا عنبا - لا ععلنا نكت عا قدمناه ., إذ لابد من جلاء موقف 
الافغانی _ من خلال اعاله الفكرية وکتابانه « الكلامية +- من القضایا 
الى ابه بجا الدکتور لویسن بالزندقة وبال لاد . 

فا هو موقف الافغانی من : و قدم العام أو خاتوثه » ؟ .. ومن مقولة 
ا التکون الذالى والطبیعی للکائنات اة ۶۷۰ .. ومن ‏ الدين ع کوضم 
إلى وحقیقة موضوعية ۴۰ .. ومن «النبوة .. وعلاقتبا با حکة - 
الفلسفة ب ہ۔۔. ما رای الأفغاق ف غلم الٹضایا : الى اهی.- ف 
الفكر الدینی - آمهات .ی صدق التدين > ورکائز ی سلامة الاعتفاد ۹8, 

س بقل الأفقالى «بقدم العا ۰ بل قال و محدوثه » ۱ ب ورایہ 
هذا ثابت ومعلن وشهیر ز, آو شع غلاء ف ملسن عله الادی شرح فيه 
امهات کتب النطق والتضوف والکلام والأصوك لعلامیذه : ی الستوات 
الأولى لاقامت: عصر .. والناظر ف تعلیقاته علی [ شرح الدوانی للعقائد 
العضدية ] - وهی [ التعلیقات ] التى تمثل نصا ١‏ کلامیا - فلسفیا ١‏ غالى 
الستوی : بضع الأفغانى فى مصاف عظماء فلاسفة السام إن الناظر 
فى هذه [ التعلیقات  ]‏ التی فرغ الافغای من املائها آواخر دی الخحة 
سن ۱۲۹۲ ها أوائل ستة ۱۸۷۹ م والتی دونها محمد عبده ب د 
موقف الأفغانی النحاز إلى و-حدوث العام ١‏ واضحا ومحددا وجلیا وجاسما 
لاختمل اللبس أو الغموهض ن او التأويل .. قهرت بعت أن عضن آزاء 
القلاسفة والمتكلمين نی هذه القضية ‏ ضی ۲۲۳ ومابعدھا - اعلن اعبازه 


1١18 


الى حاتف الفائلین عدوت بث العام 3 ا تل فيه ین | العتول هن مان 


بالخالق .. الد أحدث هذا العام ,. نقول الاغغای + «وانفق اعل انق 
1 ع 

عل 1 ن لام - الذی ژد بت حد ون ے یرتا 1 لما ا ٍ مم ےج 

و حرده 4 : فى. ان من الانات الماضية . ولا شطع 7 آن ن الانات الستفلد: . 


واستدل اصضكابنا على ذلك بان العام محلاث - ا وقد سبق دلیله - 
كل الحو مکی کے بالضرووة : ابق الیدیبین. آ8 
العدوم لانوجد الا عوجد : فوجده اما أن بكوك دات » او تھی الیه : 
فیدور , اولا یکون ذاته : ولایتتبی إليه ۰ بل يذهب حادثا عن 
نيدت اج ال تایه ندال ع او تچ ال ما لنش غادت وس 
القدیم . والدور باطل + بالضرورة . والتسلسل . بالم‌هان . فلت 
الثالت . فالعام ينتبى إلى مُحدت قدع . فهو أزلى ۰ وما كان آزلیا . 
استحال أن لایکون ایدیا .. ,۲۲۳ , 


إنه ء هنا ء بقطع بحدوث العالم ومافيه . عن محدث احدثه ومافیه . 
شو الله ا سیحانه ‏ الاڑی الايد قان قوله المزعوم || تقدم العام .. 
و بالتكون اللان. الكانات, الةو الد رع ال 


بسن :۲ : 


جج چا 


ابسن من دق الور اريس رخا بان لہا [ قاقات 
الأقغانى على شرح الدوالى للعقائد العضدية ., ولا بانه قد قراها فل یستطم 
نمی : كنضن اسلاتی کلامی متخصص ! .. فالکتات لدنه . قد 


اد تفن" مه بان پرا 7 وکان عليه أن یال اهل الد کر ان 


استغلق عليه فقه هذه النصوضص :اھ ۰ ماعذرہ . وهو الذی رجع - 


[) والأعان الکاطلة لال الد الاقغای ع چا غی و 


1 


کا یشیرق ١‏ دراسته ۰ - إلى رسالة [ الرد على الدهرین ] - ماعذره . 
عندما یتہم الأفغانی بالقول ٠‏ بقدم العام , و + بالتکون الذاتی والطبیعی 
للکائنات ا حیة ١‏ ۰ وف [ الرد على الدهريين ] نصوص للأفغانى تقض 
هذا الاتہام من الأساس ؟ ! ., فنى [ الرد على الدعربین ] بعرض الأفغاق 
لاراء القائلين بقدم العام وبتكون الجرائم بالترق والتحویر الطبیعبیث.. 
بعرص ها بالنقد والنقض والتفلید ... فيقوك. : ہ وذهب قريق آحر إلى ان 
الاجرام السياوية والكرة الارضية كانت على هیتتبا :هذاه من ازل الآزال 
ولاتزال : ولا ايتداء لنلسلة النباتات والحيوانات : وزعقوا أن ف کل 


پذرة نبائا مندعا فیا .وق کل بات پذرة کاٹ ... الخ ... 


م قى لیرد هذا لزغ بقله : «وغفل أصحاب :هذا الزعم عا 
بلرمه من وحود مقادیر غير متناہیة یق مقدار متناه ۰ وهو من اغالات 
الأولية ؛ . 

وبصدد تكون ارائ نعرض راي الادین فیقزل : وولا كتج 
علوم احیولوجیا (طبفات الارض ) عل بطلان القول بقدم الانواغ ٠‏ رجع 
امتاحرون من الادیین عله إلى القول بالخدوت . ثم اخثلقوا فى شين : 


E 
"| ا‎ 
یا‎ ٢ 


الاول : محث تكوب الحرائم الثياتية والحیوائیة ‏ فذهب جاعة 


جمیع اخرانجر على ا عتلافی آنواعها تکونت ال یا اخ الاب الأرض ی 
التناقص + ثم انقطع التکون بانقضاء .ذلك الطور الأرضی . وذهبث 
اخری إلى أن الحرالم لم تزل تتکون إلى الیوم » حصوصا فى حط الاستواء 
حيبت لسع آجرارة ۱ رعجزت كلتا الطائفدين عن بيات السب باق تللك 
۱ ۳ 2 میب 8 لس ۲ 
طرائم حياة نباتية او حيوانية» ۱ .. 

م بعضی الأفغالى فیفند کل مذاهب الماديين والطیعیین والدهرین . 
ناقشا ١‏ مزاعمهم ۱ ا سا | من ١‏ اوهامهم ا ومن 5 شا هو العاطل 1 
۱۷۱۷ 





فيستغرق : تفنيده» هذا قى أعباله الكاملة ست صفحات . بعد أن عرض 
مذهيم ى صفحات ارق (115 شر 


فام ۵ تلشت هده التصوص [الرد عل الدهرين]- نظر الف قثور 
وسو ی یاتری ۰ قد خلت منبا الطبعة الانحلیزیة اق احضر‌ها. له 
الأمريكان فق حاسعة ولوس أغلیس » ضمن ما احضروا له .من اوداق 
كنيع ما کت سن حول این ۱۴ ارات هه الرس 
1 


فافع لاگ مضه ابی الافهان تال ندقة بالاحادے رع لا علنه ویاضتتا 
زم چ ھا لب کت ف بال ید ا تافو ا rah.‏ 


ا سے ۳ ۱ ۱ 3 1 
اليه بن الد كته الرحل 3 [ الرد على الدهريين ] 1 , 


و اذا كانت هناك حاجة لزید من الوضوح ح لرای الافغای تناد هدة 
العقضية_ اة و جو 3 الال ل ٠‏ واستناد لیا والاحباء إلى از تعلقة | نا , 
فان فى أعال الأفغائى الفكرية المزيد من النصوص . فی نقضه لذهب 
الطسعسینٰ اطادنین من انضار داروت Darwin‏ [ ۰ ۱۸۸۲ عم ] ول هسب 
النشوء والار شاع ووحدة اصل الأنواع. + بقون الأفغاق : ۲ ات الضا یذ ان 
مذ هب الطبيعيين : انكار الخالق ٠‏ واسناد الأعمال الى الطبعة , , . ؛ 
قال دارون بالنص الواحد : ااي ار أن الأحباء الى غاشت غلل هذه 
الارض جميعها من صورة واحدة اولية. نفخ الخالق فبا يسمه 
اححياة و ولكن و له ۳۳ ' ترق لعلہاء الطعة المأديين . . . وا یمه ۵ 
بالخوف من أهل دته وقالوا : ان قوله هذا یحعل المذهب ناقصا ۰ يل 
ITE‏ 


هکذا حدد الافغائی مواطن خلافه مع المادنين .. فالعام عنده 





(:۱)[ الاعال الکاملة لبال الذین الأفقانى ] a‏ 
(۱۷) امضدر السایق ‏ خی ۲8۲ , 


١۸ 


0 ۳ 1 0 
قدا نه )ا صسدر عن دت ٦‏ 89 ایك 3 و کرت الا فرك ولا 
الأحیاء بالنشاة والتحوير الذاتیین الطبيعيين:؛ کیا زعم الادیون ! .. 
وزغم ان الأفغانى قد انحاز کا آشرثا- إلى القول محدوٹ العام + فا 
1 حکم ١‏ بالكفر و ولا با لر نله ۱ ولا م بالالحاد + على اللبين قالوا ان العام 
لتعصب ٠:‏ ا خوارج 4 ولعصسة سپاعات الكشم ا 7 أنه ابن حضارة 
تعرف القصام الاد نی علوم الشرع رع وعلوم العقل ہے وهو وارت ترات 
فكرى قال كثير مرن اعلام فاد سید جا بقدم العام و حالق فد : 
أزلى وابدق ۽ دا العام الد اعم !! .. ابا قضه معقدة وصعية ما 
لکنا مطروقة گی فكرنا الاسلامی اقا قبا انز و سید 0 واعار الا 
العتژله ... ولنطتها ف تراشا باء شامخ بقضدة الطال 
۱ یا * 


۱ A 


2 


والر اعون 


۱ 


م بقل الأفغانى كشن من ذهب ألى , ان إلعا. | قدي .. راقرا .سم 3 
کلام الد بات درسا ٤‏ اف الیحت 2 والنظر والحوار ! ۳ تقو لی 
الأقفاق : راع الى و ال کت ر شتا عل حدوت العالم . رحققت 
رٹ عا ىسيع ما ادی اله لحرن و وقي عليه نظری . 
فلا اقول با ن الا تلن اقم وت زوا ده وی بای ويا 
ف ا القوجم, وا أقول 1 تم اغتظارا ف نظر هم + وم پسددوا 
مقدمات افکارھم . ومن العلوم ا و ن سللك طريق الاجماد + وم عوك 
عل التقلید و ف الا عتقاد > وم جب عصمته : فهو معرض للخطا وکین 





(۱۸) انطر كتابنا [الادية وللثالية ی قلسفه این رشد] علعة القاعرۂ عة ۱۹4۷۹ ءم 


۱1۹ 





یاه عند اند واقم القبول : خنث کات غایته من وو اوتاه عن 
عحیص نظره : أن بصل إلى ا حق : ويدرك مستقر الیفین. وکل من 
اعتقد بالألوهية العامة . ونزه الق عن جميع النقائص . واعتقد ,بنینا 
محمد : ضلى الله عليه وس : وعا جاء.به .ما كني قينا گا تقل عله 
مع علمه بأنه قد نقل عله ا فهو مدومن ناج : عدك رضى عند. الله تعا 
لا يكلف الله اننا الا یا بوعل للد أن ين ال اخ 
کیلد . فاياك أن تہج نبج التعصب قتبلك ! :''''۔ 

فاصول الدین . عند الافغانی © هی : الالوهية .. والنبوة .. والعاد. 
وهو قل دعا ای تزامل الععل ' وہ النقل ا وتعاو پا على خصیل | 
لیقیتی بده الأصول, فكنب بقول- بعد أن عرض آراء الفرق اختلفة في 

حصیل الاعان- : «.. والحق الذی يرشك إليه الشرغ والخقل : أن 


لا مان 


يذهب الناظر المتددين الى اقامة الراهین الصحیحه على اثبات صاع و اجب 


الوخوذ ۰ ثم مته إلى اثبات التبوات : م باخذ کل ما جاعت. ہہ التبوات 
بالتصدیق والتسلم بدون فخض فا تکنه الالفاظ : الا قا تتعلی 
۱ 1 ےا کے 7 1 ب 3 

بالاعمال ء على قدر الطاقه : عم با یذ طريق التحقیق فى تاضيب 


کٹا ہا ہہ پا کے 1 س 
مرا ٹیم ۽ بالراهن ااصححه ‏ كان ما ادت اليه ها کان 6 لخن رس تل 
35 | 


التحرى والاحتاد 4 م اذا ۳ همین فکره ای ۳ جاع تی ل ا یا ز یله 3 ف حل و 


نقلا هر و ماما لا فينع قاحسا الله عق ذللك - الا قلط 5 


ج 


مطری 
التأو بل + وقول امتانبه كل من عند رکا فا0 ودای مرا د الله وة الا 


قاوتے ولاه كال الصاة با وتیل الاد الا دة أن یتضے إلى 
ذلك ؛ التخلى عن الرذائل : والتحلى بالاعلای الكاعلة : والاعياك 


TYA)‏ ۶ كين ۔ 
مع [ الاعال الكاملة طبال الدین الافغاتی ] ا یں ۲۰ 
۱۳۰ 


الفاشئلة , ومن تلا الا شدلا ف والاعات تیل فوت النظر 2 وارتکاب 


طرق الخدل ی كل شي 5 أذ لا رت ان کل وت اعت سا ان عليه 
ایا 

۱ : ۱ ۱ 

النى واصحایه , . فهر الا 


تن .. هل فكن ان بکون هذا كلام عن بری أن الدين ليس الا حزد 


سا کےا 
1 3 ۰ . 5 ۳ اشا | لالم آ2 ا 

E |‏ اسم اکتا شاه لس هیا 
عوسة حجیاعےة TT‏ لخر نشعها 3ے ناكم سا E:‏ 
. السیامی او يئاء الامیراطوربات 1۶ .. كا قال آلدکتور لويم 


چ و ہے 


33 
گیا 
کے 


عرص عن عقيدة خال. الدین 1 1.1.. 


وهل يكن ان یکون هذا کلام من لا یژمن بالدین کحقيتة 
وها رک ات گت هذا فك و دش وا ملحد ١‏ 
تب 2 5 ا أي ۳ ۳ 


وا م ا نے 
ا تر ے سےا 


لكق ما جانا با إلى الساول و ونطلب من القاری آن بلجا ال 


الاستتاج .. وللأفغانى تصوض واضحة وحاسة فى أن «الدين : وضع 
شی ٠‏ وهو تعريفه الأخص عد المؤمبين .. بھو ل الاقغانی.: .هذا 
الوضوع : لن اقول كلمة حق ف الدين . ولا اظن منکرا جد ها : 
الدین وضع إلى ۰ ومعلمه والداعى إليه البشر : تتلقاه العقول عن 
المبشر بن النذرین : فهو مکسوب لن ۸ ختصهم الله بالوحی ۰ ومنقول 
عہم بالہلاغ والدراسة والتعلم والتلعین 3 و هه شید کت ا الأم 3 اون ۳ 
و هرا اح بالقلوب فير سح ۳ ا ويح التفوس نعشا ند و 1٦‏ وها شعها ٣"‏ 
اللکات والعادات ٦‏ ۾ تتمر ل الأبدان ا تفا تفا س العا لل وها نانز 
من العزائم والارادات : فهو سلطان لروح ومرشدھا الى ما تدبر به بدنها . 


(۸۲۱ ادر التاق سى هن ۰۲۲۱ ۲۲۲ 


وکاتھا الانسان فى نشاته لوح صقيل » وأول ما بخط فيه رسم الد 8 
يتبعث إلى سائر الاعال بدعوته و ارشاده + وما يطرأ على التفوس من غيره 
فا غا هو تادر شاد : حتی لو خرح مارق عن دینه ْم ستطع الخروج عيا 
أحدثه فيه من الصفات ء بل تبق طبعته فيه كأثر الحرح فی البشرة بعد 
الاتتمال | ۱۴۳۲۲ 


هکذا الدین تفثك تال | ہے ہے ہے۔ ولیو رد هو سس 
لے م رف ف جرد + يفيض السعادة 
على الفرد واحموع ... ولا بد من تزامل اش والتقل ف تحصیل الا مان 
المیی باصوله» الى خی : الألرهية العامة للشفه... والتوف: :::والمعادے 
فهل بعد ذلك حاجة للمزید من الابضاح لفکر الاقغانی عن 
١الدین‏ ۲۰.. وهل بوجد. مع هذا الفکر- محال لاتهام الرجل بالتجديف 


والزندقة والا اناق 1 


غير أن هناك جزئية من جزئيات افتراء الدکتور لويس على عقيدة 
الأفغانى لابد وآن عرض الما قنجلو وجه الق فیپا.. فالدکتور لويس إلى 
بنہم الأقغانى پانکار» النبوة.. واعا اتهمه بوضعها مع »الک _ 
[الفلسفة ]- على قدم الساواة : أو التشابہ على أقل تقدير.. وزعم أن 
الأفغائی نفترص وجود التناقض. بين الشر بعة الاهية ال ان ها النوة . 
وبين العقل واحکه الستفادین من قبل ا لحکاء .. واتہم الاقغاین 
لدلك۔۔ ب «الزندقة» .. بل وذهب إلى آن , هذا لنوع من الزندقة لیس 
جدیدا فى الأفغانى ولا مستغربا منه» ! .. ثم عضی فى الافتراء فادعی أن 


,۴۶ و الأعيال الكاملة لماك الدین الاففای ] ض ۷۸۳ 


۲ 





١‏ محمد عبده : وسواه» قد قالوا ان ماب سو رای یال الف لت 

فا عو اوج الق فی هذا الوضوع ؟ .. 

اشد بدات القضة عحاضرة الأفقان عن الستاعات:. . .و فلسفتیا :فک 
دار الفنون م العهائية ؛ بالا ستانة ی رمضان ستة ۱۲۸۷ هد - سم سنه 
۷۰ م... وق هذه الحاضرة تحدث الافقانی عن دور كل من : الثبوة ؛ 
و والحكة» فى تحريك: جم السعادة الانسائية» : بعد ان تحدٹ عن 
١‏ السناعات » باعتبارها الأعضاء لبدن المسعة الانسانية الى .. ولکن 
الرجل ۸ يساو بين «النبوة» وء الحكة؛ > واعا تحدث عن ١‏ الفروق ١‏ 
پیا ء فقال : 0.. وغرق بیتہما بان التبوة منحه افیه. لا تناها ید 
الکاسب ٠‏ يختص الله ہا من يشاء من عباده ۰ واللہ أعلم حيث يجعل 
رسالته , آما الحكة فا يكبب بالفکر والنظر فى العلوما.... وبان 
معتسوم من اطا ٠‏ والحكم جوز عليه الخطاً : بل بقع فيه :ون 
أحكام البوات اتية عن مایق غلم ال لا یانما الباطل من بين 
باولا عن علقها : فالاغذ با من غروضن الاعان + آما آراء الحكماء 
فليس عل الم فرض انباعها الا من باب الأولى والاقضل : على شر يطة 
أن لا غا الشرع الال ب ۰۲( 


نی 


a‏ ج 4 ik‏ دز 
لخن شيخ ااسلام العهای : حسن افندی فهمی : التبزها فرصة 
للتشیع ع الا فغای غ فرعم ان الرجل هل خلت عن ا الشوَۃ 1 کصنعه . 
لآنه-عرض طا فى محاضرة عن ر الاعات ؟ ۱ , وك تة متاك تللق 

لات الع یقت مارکا الا .. ۱ 
(۲۳) [ التضامن ] العدد ۵ صی ٦٦‏ 


(1)۳۶ الاعال الكاغلة لاقام مد ملاوع جر ۴ امن رو 


لتق ای 


اقات شون المي شرع فا « العقل ا الائسانی . ی ضوء روخها » وعا 
بحقق مصلحة جموع الأمة : ویلائ الزمان وا لكان .., فوجود ١‏ الشريعة ؛ 
الصاة لكل زمان ومکان .لا يغتى ره فن و ال : اللازم لتطبيق روحها . 
وللتشریع وفق مقاصدها . وللإبداع فى اليادین والشکلات الئی ۸ تعرض 
ها نصوصها .. تلك بديبية اسلامیة .. وهی واضحة کل الوضوح. 
لگن ۰ تعالوا لثری تعلیی الدکتور لويش على تلك البديبة الاسلامية الى 
لس پا الافغانی ق محاضرته :-- بقول ی تعلیقه : «وهذا ابقتا زتدقة 
پالشسبة لمن يعتقد أن آصول الدین والشر بعة ضا حة: لكل عص ولکل 

٠‏ لانه کے بقترض تناقضها مع العقل ف بعض العصور وف بعض 
اییتات ۲ 


دا فی اکن رین !1 + م ينه + فقاك 0 ١‏ وعل كل 
فهذا النوع م 1 يدق لیس ل یل | ف الاأفتای ولا مستفر یا مته » ۱۷ . 

وق اعتقادی ان المرء تاج الى ا حولم الما ۶ ۷ : تل واف | خسعر 
آبوب ١‏ کی لا یغضصب ويثور من هذا الذی «فهمه» وکتبه الدکتور 
ی ۱ ادا کال الخديث والٹیس بعة الااشية ۷ و عا قا 1 بالعقل 1 
کیا و ۳ الاسلام ا شی الاحت القيبعية عل بعش الا فهام 3 سامت 
بك يسبع سا سن ایا الجديئة والمعاصرة والمدسة 


ادا كان وجود «الدستور» لا بھی عن ضرورة وخود | الفقهاء 
الدستور بين 0 ع الین بعشهو نه ونعسرولة ورغعون تطسقہ 5 فان وحود 
از الشر عه بعة الا هي ۷ لا يغنى عن ضرورة وحوذ و العقلاء اسیخاء , الا 
يفسروتها ویطبقوتہا على شئون الياة ,, ولا كانت الشربعة قد وقفت عند 
١‏ الكليات ا وتناهت نصوصها على حين لم ولن تتناھی الشکلات 
المستحدثة ف احاة : فات وجود ك ای‌هاء ٠‏ وضرورة ‏ العقل ہ للتشر بع 
۱۳۵ 


وللإبداع فیا لا نضوص فيه هو ضروری : ومن ثم فلا تناقض بین 
١‏ الشر بعة و وبين « الحكمة + ۰ وضرورة ہ العقل » لا تنق خلود الشریعة 
وصلاحیتبا لكل زمان ومكان 1 . 


كدالف , . فال و جود و الد‌ستور ا اللدین هو ابو القم ائین 7 وقائون 
القوانيئن-- لا یع ی انکار ضرورة وححوث ( المشرعئن القا نونین قرع اکا 


e‏ تي 


یشرعون روح الدستور قوانين تحکم جزئیات اخباة . 
وبالثل .. فان و جو 2 وال تقك الاطية ) 1 لا یعنی انگار ور 


العمل ٠‏ زی فیا اود اھت بالشر بعة الى 7 تطبیق روحها عل 
جزثیات الحياة ۱ لاد 


والأفغانیء عندما قال بضرورة »الضریعة» ووالعقل«.. ولزوم 
والبوة و و اك انا کان مسا عی حقيقة الاسلام....ومتدیتا اعمق 
ا بن . يل ومتأسیا سنة النى وال ا ربعم امهو الذى و 
فى تعریف واللفكة » : انها ١‏ الاصابة ف غير النبوة ؛ ' 7 "قا نال 
والكلة الحكة. ضاله الوّمن ۲۳۳۱ ! .. صدق رسول الله 

فهل بعد ذلك محال لاتیام الأففاق .ب و التجدیف... وه الد هة ابر 
و الا لحادء ۴ 1! 


هل : بعد ذلك : محال - باعزیزنا الدکتور لويس ؟ 


ےا اف وا 8ش جحت 
(۲۰) زواء المحاری . 


(۲۷) رواه الترمذی وابن فاه 


۳۳۹ 


هل كان الافغانی 
بیرانیا ؟.. وشمغیا ؟.: بل, ویاییا 1۶ .. 





ادا سیم الل وه فان وطن ۷ ا الدین الا فعایی ظر کل از نا 
الاسلام»! .: غير لا پشرف الا إذا انس اليه جمیعه ۰ لا إلى اقلء 


اد سس اانه , وبالمٹل : فلن هتاك فی اعتقل ‏ اقلم مس أقالم 


العام الا سللام » ال و نشرعه أن بکرن له من شرف الا فغان و عظبته ول 


ونصیب ! , 
قل ان للحد للحدل وا خلاف حول وطن 1 حیال الدین 3 وغل شو 
ابران ؟ او افغانستان © لاك حول هل هيه : هل چو الشيعة ۳ ام 


الستة ؟ .. لفد کان قل هذا احدل آن يظل ف: اطاره الطبیعي والفیول 

والالوف .. سا الرجال ت صادة ب تتجادہم وتلم امداخ 

والاجناض والا وطان 1 پن وی ترائنا العری و الا صلامیی عسم ات التواهد 

والأمئلة فى .هذا المقاع . 

۵ فالامام على بن الى طالب [ ۲۳ کے ا هدوت ام 
والائة من بيه تتنازعهم اق - کلامية وصوفیة - بل وطوائف احرف 
والصناعات ۴ 1 . 

© وان البصری [۲۱- ۱۱۰ه 548 ۷۲۸ م] تنازعه المعترلة 
والاشعرية والصوفة وعامة النماد:! : 

۱۳۷ 


© وكثير من علائنا واعلامنا تد هم مکانا فى معاجم أغلام الذاهب 


اف 


اة ات الو الدی سیم وتخا سم کب الام غند 
اة 
ذلك امر مالوف فى تراثنا وتارنا .. وف غيره من مواریت الام 


۲ 
۱ ]| = 
1 
و استيا ز اس را 


تم ان الاسلام قد غدا لاهله جنسية ووطنا .. وصار کل بلد تعلو فيه 
راية التو حید جوعأ ليذ پتجزا من وطن الموحدين لف فهو قد اقام ذأ هله 
اش ضمت الا جناس واللغات والا قالم الى ذانت لله بال وحدائیة 
زصدقت بنبوة محمد بن عبد اللہ . عليه الصلاة والسلام , 

والابرانیوت: اذا فاقوا جاك الدین + وقالوا اق مین اموالید ؤابد 


اباذ ۱ 3 طلما لذن بش رقوا مق فذللك عمّشھوم 2 ھی و لب خالغهم 
افرون ... وك الافنانیون.. اذا جم قالوا - بل هو .من مواليل # اسعد 
اناق الا قغانية : فلا وم جي وان اخ معهم الا برانیوت تیم 

وكذللك. و السته » : ادا قالوا : هنا ...اوو الشیعةم د اذا قالوا : 
لقد. کان على مذمیتا .. کل ذلك مفهزم.. والللات افيه مالوفت 
ومسروع 1 

أما الرجل ۰ فلن يعيب أن یکون إیرانیا أو أفغانبا .. ولن بنقص من 
قدرہ ان يكون شیعیا او سنيا . نه + مسل ١‏ تٹ ف به کل اقالم الا سلام 
وجميع مذاهبه .. كا شرف عام الاسلام ویشرف بالاعلام البارزین من 
السنة والشيعة ۰ آفغانیین وایرائیین .. وفیا وراء إيران وأفغانستان ! . 

لکن الذی جعل قضية ا خلاف حول دا موطن : الذی ولد فيه جال 
الدين الافغای ۔۔ وحول ١المذهب»‏ الديى الذى عذهب به تأخيذ نمدا 


TA 





آخر . أخرجها من هذا الاطار الألوف ۰ هو أن الذين ادعوا إيرانيته 
وشيعيته قد أرادوا . من وراء هذه الدعوى : إثبات «كذب ؛ 0 
فلقد قال عن نفسه إنه أفغانى .. ونطقت افکاره وکتابانه بأنه سنی , 
جاه نا لدعا ها شی من عصومد رعسرم دوه دب 
التحريرية - فی السنوات الأحيرة من حياته ‏ وهی تاتی الیوم . 
من الذين یناصبونه العداء ۰ باعتبارہ الرمز والرائد ححركة سد 
الاسلامیة ١‏ التی يكرهون ؟! .. 

فالقصد الأساسی من وراء دعوی ابرائیته وشیعیته لیس اضافة حده 
وشرفه اتختص هما ابران والشيعة الائتی عشر ية - ولو كان الأمر كذلك لما 
استحقت القضية نقاشا- بل ولا كان هناك قضية للنقاش ! .. واعا 
القصد هر هدم , الرجل ‏ الرمز: .. ومن 7 فانبا دغوی معادية لترات 
ايران السلمة . ولمجد الشیعة الاتق عشرية .. کیا هی معادية لتراث 
آفغانستان السلمة ولمجد المي الستی .. لأا معادية ۰ ق الأساس 
للرجل- الرمز, الذی بعتز به اجمیع ! 

تلك ھی الوضعية ال جعلت ول وج الافغافی وه مذهبه» 
قضیه تستحق الببحث الذی محلو وجه اطفیقه فيا للقار ی العربی والسلی ؛ 
من کل الاقالم وجح المذاهب وسائر القومیات . ۱ 


كدذللك 3 قال موطن | لاف وضع الال من د و سور 5 


موظن ١‏ اة اذى والدقت و الكلامي این ھتہ با أا 
١‏ الوطن و الدی تعلق یه الرجل ا وتاضل فى سد فهو كا فلناب کل 
عام الاسلام.. فهو كا قول السسخ خ مصطنی عبدالرازی [۲ ات 
۶٣‏ ١ى‏ ۱۹۳۲-۱۸۸۵ ۸ ]- : + تعلق يلد من البلاد على أنه 
وطن : وم قلخل فکرة الوطنية > ذا العتی > اق ماه الاجماعی . 
۱۳۹ 


و للغالك الشرقة فة الا سلامیه خب قن نقسه بنظمها جمیعا .۰ ۲۲۰ .. وعندما 
2 کت الأفغالى عل «مواطن ۱ اهعامه > التى وهب شا حباته التضاليه . 
تحدث عن الشرق كله . فقال : »الشرق ! الشرق ؟ ۱ .. لقد خصصت 
جھاز دای لتشخیص دانہ وغخرى دوائه ! ..؛ اج نز بعدد نادو + 
فد کر افغانستان, : واغنث :: وایرات,, وحزیرة العرت .. والهة ... وغند. 
والعراق . والشام. . ومضر, , والا ندلس دوكل صقع و در له هن دول 
e‏ 
جا 

ول بیع ب الدی اسان له الیاحٹون وتعارفت علہ ملا هج 
التأريخ ب أن المصدر الاو و ال سجن | هو ها قال صاخ 9 
١‏ الترجمة ر اذا لم تقب للا الأونق بالتشکیاث فیا قال-.. وين 
اظ فان یال ۳ ن الأقفاق : ومعه کل الأئمة والأعلام والغلماة الذين 
اه وه وحاءوا من بعده قاری | باه . قد اجمعوا على ان ٠‏ الموطن 
الذی ولد فيه هو قرية اسعد اباد الافعائية . احدی قري مقاطمة 
1 کتر 0 + بالفرب من ! كابلا . غعاصمة افغائیتا 


2 ۱۱ 3 5 
© لححا تپ الدين ےن قٹلعا نات س کے ساره التشبالية ون اما اند 


قال ' ولقد نظر مب ان الشرق وأهله 5 فاستو ففتیی الا فغان : وهی أوك 
ارض مس جسدى ترایها : مم الحند ‏ وقیہا تلقف عقلى - فإيران ٠‏ حکم 
اخوار والروابط ۰ رالا كنت صرفت بعض مق فقجزيرة العرب + من 


حجاز مهبط الوحی ومشرق أنوار الحضارة ۰ ومن يمن وتبابعتها واقیال 





017 لد :ييه مود :| العروة الرئة ) عن ۱۶ . عة القاهرة ہے ۱۲۷ ۶ 


ل الأعيان الكاملة لان الدین الا فغانی الك مک ۲۷۹۲ 


۱۳ 


حمر فنا 1 و تج ع وعرای و نعي اد وهارو ها وعاموتہا ۴ و الشام و فاد 


الأنوبين قبا والاندس وحمراها ,, ومصر روح المالك الأسلامية وباب 


چیہ ا سا ۱ ۰ 5 ۱ 
| سی الشم نعي ,, و ییات 5 53 سح و دو لد من 2و ای الاسلام 1 
3 5 )۲۳ 
سح سا ۱ 
۹ 2 3 ۵ ب ۴ 
فك عدا ان لاک الا قغان ان اففاستالن ا هیی اواك ارا سے 


۳۹ ۲ 


3 3 2 5 کی ا عه 
وف نمی انعر 3 جلت = R‏ الدين عر سيم ریا الدانبه کاو ساب تا 


El 3‏ قھ 3 2 نے کہ ی 1 ۱ 3 1 ۲ 2 
سس کے ثثتسائل عن حدو یل و سقعةہ تا تھے و اما ند هده السدرة 


الذانته عقول : زافق و طن عه کر ال وللت سة ۵۱۲۵ , 
ملس مان ت ین 


وعمرت اکر من نتف عصر » واضطررت لَيرك بلادی , الأفغان؛ 
مضطرية تلاعب با الأهواء والأغراض : وأكرهت على مبارحة اتد . 


واجيرت عا فى ال تاد عن.. عبر × او ان شتت فقلق شت ملا د وم 
I‏ 7 3 
الا شتا به وسن ! ۳-3 عراصم الا رضن ! 5-58 1 


فی هدب التصیین رطع الرجان بان افغاننتان ی مب علتد ا صل 3 


بن الم ریہ 
۲ 
وأن اپران هي حارة موطته ۰ تربط بیئہما الروابط . 

۾ وتان الاعلام الذي ارخوا لحاته . العاصرون له مہم 
والل" خقو لب 3 ربا کانوا او عم 3 سلعین کانوا اع غس فسبلمين ‏ پا شياع 


مه حفا تنصوم الإا ن ندل موه للم امه ن. التاريم لهب كا 
سا سےا ا ۔ br‏ ۶ ا یا 





ركم الصدر السایق , ص ۲۹8+ ۰۲۹۲ ۲۶۱ 


۱۳۱ 


سلفقصل المول فيه وفہم بعد قلیل - 36 الجمعوا على ن ۱ افغای 8 الو لد 
والنشأة 

فا لا ماع ميك يده 3 وشو العسدة و اخیجة شید ۳ التاريخ لال 
الان ٠:‏ تقول : !و انا از حملا من خيره . لرويه عن کال احرة 


وطول العشرة : هذا هو السيد محمد جال الدين .. من بيت عظم ف بلاد 
الأفغان - . ولد السید جال الدین ی قریة واا آیاقء من قرین 


1 كت ... من اعال کایل و کپ 

بعد د یی اكت ف :هذه العضنه : انق : سل رصا ا وحسن 
البنا ‏ وعبد الحميد بن بادیس : وعبدالقادر الغریی ٠‏ ومد باشا 
ازوم ۽ وشکیت از صلال : وعد الله النديم . و مصعلیی عبد الر اش ۰ 
وادیت اسحق و مك الفاضل س تیاس و 1 وسلم تعاس وسلج 
العنحوری 6 وخرجی 5 يدان 4 و تساه المويلحئن وابراهم اللفان 3 
وابراهم اشلباهوی 1 8 سس ز غلوا 5 وحمل اقبال 5 وعیاسی العقاد 3 
سید مین 3 وعد ارجین وع 3 و مالك تس ۳ ٦‏ الکو سود 
والسلمین الذں* کا نا اف الدين ۲ عرضوا لسيرته فيا کتبوا عن دید 


وكذللك عم اغلت المستشرقين, , هن و للحن الى زر بات | 3 الى 
١‏ خود پر ا ۽ ای اااتشارلر ادامر 3 الى ز لول وب ستو دار د ١‏ الد 
قا ہے کے و أنه اقغاي الا ومن 3 يذ فارسی ... رق ید الى لجف 





51 [ الأغيال الجابله للزماع عمد دد عه ۴ ص ۳:۶ . ۳۹۵ 


(7) 1 حاض العام الاسالامی ] علد ١‏ سے كام ونم 


۲ 





السوقیتی دلوتسکین:: ضاحب تاب [تاريخ. الاقطار العربية 
احدیت ] .. الخ ,. 


هید | هو الاجاع 1 1 العلیاء والمورخین والفکرین 1 أقغانية ٦‏ 
جال الدین. 


لک 1 ۱ ۳۹ کر + 
لکن الدکتور لويس عوض- كا ھی العادة جاء لیرقض هذا 


الا ما * أن 1 اترائية 0 ۳-1 ند ۱ ال کان پاب اجب اله سك 
ا - و = سا 
۱ أفغانته ا : اتی أجمع علدنا ا و کت ولیک روك واموز مجن ۲ واغا طهر 


الرحل ۱ العاخنتی» ‏ الك اام العا 1 أجمع عندها أخق 1 ار آنیته 1 
9 سسعسته 1 ٠‏ واوغم ا جمیع ا سپی ۷ مین وافعانسات» ۱ 

وقد کان لابد للدکتور لویسی.. وهو برفض اجاع العنتاء 
والفکرین ۰ من أن بتخذ للفسه مراجع آخری غير أغالهم العلمیة ۔ فکان 
ضرع عندما قال آنا ان مراجعه .هی تقار یر الواسیس ۳ متا للفانت 
السمر به لأجهزة الافن والاستخارات ف عو اصحر الا ستعیاو ال حار بت 


جال الدين ؟ ! 


عه 


قال الدکتر ل 


ا 1 ۱ سے 
۳ شرع ات اتاد ا ھا ۱ ۳ ۱ ۱ : 
ف سب گے ۷ دراسٹه 0 تنم نت الا فعا : || تلبت "وج ی چ“ 


ےا 


عب ا اف 7 وربا . أنه اقغانی بالوند رالساة . فلا نجد اشارة ال 
ايرانيته الا فى الملفات السرية الاوربية ۰ وق جوازات السفر التى كان 
يزوذة مبا قناصل ايران ۰ وهی مصورة ۳ الوثائق الريطانية . و 


(۷ [ التصامن ] العدد: 5 هی 5۸ 


۱۳۳ 


لتا یا تقو تا تاه 0 الساشر | ال شتا الا ۴ 1 3 راشتھ لا ہے ۱ یچ 


الشدوذ الین لو گ مه کف ع بات لتغارض 1 اناد و التار هه الى کہا 
العلماء والمفكرون والورخون بتقارير ا حواسیس وملفات اجهزة الآمن 


وال 3 ستشار ات ا“ سار نه ۳ رغم کل دل فاا سنلمعضصی نظ فيا | متيل 
اليه الدین قالوا 1 با پا ان 0 حا أن ا عن - ف شا ده ۱ اوا زز: صظ 
سیق الصنادق: یکسها شكا :من الاحترام ! . 

۴ i 
دواسته الدكتور لويش اك ترکیز عل ااوراق ۱ اربعة تقول ال‎ 


جال الدين ليس افغانيا.. او تشکك قف افغانيته. . فلنتظر ف هده 
1 اد ورای 3 

ہے ا الورقة ؛ الا وی فی دللك ١‏ التشر پر الد شه موطف ل حکومة 
خانول هه ۸5۸ م كال تعمل حاسوسا انت الا لیر والتفرم بعتوان 


4 ۱ 
| سجل ناو یات السا الزوعی ] :۷ 9 وک سو و حك نا غل هیا 


| و 1 5 2 ا لا وب کے سے 1 
لسع بر 2 r‏ ۱۳ یه ما باب نے عل ان ای يك هو حیاں اندین ۳ شخ تسیاب تی 
عن اسيك روعی ‏ اي ١‏ شر اف یا 4 ,اوكا تناع : لاله السیل4 
هو العرين سن ال بت الرسول + عله الضلاة والسالام. ولا تی آن 
8 جس ۳ 3 5 
یکوت «والتركن » عرییا من آل بت الرسول ! ., ثم إل علیا النقریر بصت 


ai‏ ومع وكرام أن تكلم التركة بطلاید» ., و از سا مس 


كا ذکر الدکتور لویس - ان جال الدین فما زار الإ تا بعك دلنت 


3 
1 ۱ ید نآ 0 > 
التاریخ 2 ۳ پر يكن باستطاعته أل 8 ماهم ده و 1 دار الات a‏ 


لتركية : لان معرفته باللغة التركية كانت ناقصة + ! .. فک هذه احاضرة 
۳۹1 ألقاها ؛ لی ستنه ۰ ۱:۸۷ باللغة الع ن3!*' سز اض قق الروضی ان 





خم | التضاعیٰ ] العسدذے ١‏ ق چ 


لقع [ ضاي ] العة قحي ٩۷‏ 


۱۳ 





يكون كاتب التقرير- وهو أفغانى اخنسیة- أقدر على ا کتشاگ ‏ إيرانية : 
من پتحدث عنه إذا كان ایرانیا- والأفغانيون والايرانيون أبناء أرومة 
واحدة : ومتجاورون . يتكلمون لغة واحدة ‏ من قدرته على | کتاف 
| روميته + عؤانيته وترکیته- ؟ ! 

إن هذه الؤرقة لیس فیا ما يدل على أن المغتى عتبا هو الأقغالى .. وما 
۷ اوصاف لا ينطب عليه ._ م إلا تتحدت عن ارو ,. وليس 
عن اراق .. "فين ساقظتہ ككل القایسیب امن غات الاوراق, الق 


پسوقها أصحابها للتدليل على «ايراتية, جال اللین ۔ 


۱۰۲۰۲ 3 یھ ووار وس || ۳3 | سس‎ : ١ 
0 سد والرقة الناسة یں ۱۱ للا پر خا سوس ات سکرو هید | کیا الام هة‎ j 


بظن أنه افغانی : منشور ف «موجز وثائق کابود ۱ . و حظل فده الو عه اون 
الاتتساض. الفاق خط ساق _ كين الأشرى نگ عن اطا 

سےا ٦‏ اس س یں 
السا الوم ۱۳9 ولیس قا ها ذل عل ال المح هو ا ان 


الدین ! : 


۳ اما الورقة الالة فیشیر الها الدکتور لويس بقوله : وإن قتعا 


اس 2 ای زود الاففان ۳ ولو ستة ۱۸۷۱ م وا ۳ انراق لور 


دک لا 1 6 ا ۳۵ 
ره ساوت | واخوار سناع ٭ 0 وکا 


تب 


تق وزارة الخارجية البربطائیة] .. ها 


نوحی بان الافغای : زعم انتحاله لقت الافعالة + كان مخافظا. على 
کسه الا تاه 0 1١1‏ 


وهده الورقة - جواز ذا الق -جتصععی میا وق تكست زاقھا ما 


باق الأوراق الٹی تساق للدلالة على «إبرانية » جا الدین 





(۱۰)[التضامن] العدد ۳ صن ۷۱ 


(۱۱)[اتضامن ] العد.د ۱۵ ص 54 


۳۵ 








و بای بش ناغ 5 فحن نشوا 1 ال حسل الا نسان المفكر وا سال 
و از صقر هی دو له با لا یکی دلبلا على اھ اس ن موالیاد تلا مج بای 
ال عن الاخوال 3 سید سن |" نت کت موطہم الاأصلیٰ 5 
۱ 7 یا 
1 اد أ ای 0 توا مو اط فنا 
جو 7 ۳ د اکر دوت بحو نوا عواطتی ف > 
فضلا عن أن یکونوا من موالیدها 19 : لك آمر شهيز.. ‏ وكير ۱ . 


عم ان لدینا على هذه والورقة و جوار السقر - الد لم بقدم لنا 


الدکتور لويسن صوزنه .. ولکتا تقلناها :عن 7 دائرة العارک الشيعبة 


و 


الاسلامية] ۱۳۱ .. والحقتاھا بدراستنا هذه لبری قيا القراء ما رأیناه با من 
دا 


ومزیفة ۱ ۰ او مقطوعه الصلة مال الدین الافغای ؟ ! .. فهی : 


وا مجتونة بالفارسية : ومطبوعة بالمطبعة ۰ والاسم الستخرجة له - 

وهو مكتوب بالق - .هو : «السید. احترم جال الدین۰.- ولیس ف 
3 : 
الخ كرة عا نت ار ان عاك الدين هلا هه حال الك ن الافغانی ۶ ولعد 
کان الا قغای ی سس ما نان ۳ عل د کر لقت 0 السب ١‏ عقب اند ال 
الدين اخسیتی ۰ .. فلقب «اطسییی » كان عنوان انتساب جال الدین إلى 
ال الست ., ولقة كان الرغا - كا يفول عمد عنده ےک افتخوزا نبا 
i‏ ۰ 

. 1 ع ا 1 1 13 : 1 ۰ ۱ Ea‏ 
اسب .. ا بعك مسا هر ب ارقع ولا ی اج من كيه ن سان" له ذلك 
ابت الطا هر . , ۳۳ 5 ف الد سیب ال ۹۳۹ الورفة مستحرحهة يال 


الدین الافغانی ۴  !‏ وم لا کون خاصة باآحر امه جاك الدین 1:۶ : 





۷ صيفها الاد كن الاهین تظر ان الثانى ع كه ۷ 


(۱۳)[الاعال الكاملة للامام عمد عوج ۷س ۳۵۷ سم 


۳۳۹ 





02 فى هذه والورقةوء وأسقل الام عبارة: «مترجه بی 


الات ل1 1 الس لی عق ان فد استخ حت و جوا مارا واتك کرد 


مرور اد وال الدین پا التوحة ای عاصمة ال له العم| تسه | اذا عنما 


واس 


2 اد بخ استخراج هفده »اعد کرد کا هو ثابت عليا.. فى اسقلها - 
جو :وق ہوم الت ۱۳ اد و تة ۳۸۸ هدن وا و سره ال 
الد الافغای عن حاله فى ذلك التار بخ ب و لا ان لا علاقة له فعا 

ذه« کر ٠‏ ال اها ان ۱ e‏ زے أو خاصة پائخز مل 1 


وجاك الدين» ! .. فق ذلك التاريخ- ۳ اد اول سنة ۱۲۸۸ هن - 
وهو الد افش 7 بو له له ۱ + بے کات فشا فى هد استعز تحص . 


الت جاء‌ها فى أول محرم سنة ۵۱۲۸۸( ۲۳ مارس سنة ۱۸۷۱م) .. وهو 
قد علام حمر ءاف ولك الثار پچ نا بر اضر من الصدر الاعظم 
وبارادة سلطانه من السلطان عبد العزيز .. والمعركة ده كانت لا ترات 
فالة فی الانخانة.. وله من زار العلماء لازالت تعتسع لو لت 
شده الک ولتضتدر القتوی بأنه «مرند يحب قتله إذا لم یتب عن ۷ 
ق. حاضمة ودار الفنوك» ! .. فهل من المعمول او الو از لمتضور. أ 
پستخرج الاقفایی خواز شقر ابرات لدعت إلى «اسلامیول » ف ذلك 
التاريخ : وف ظل تلك الظروف والملانات ؟ ! ! م ان الثايت + ف 
سيرة الرجل > أنه قد لازم مصر ۲ بخادرها : لا ای اسلامیولء ولا إلى 
غیرها من حاءها منفیا من الاستانة خی نف منها ميته ۱۸۷۹م - 


0 


( ) جم اث( لرجوع الى حسابات الشهور القمر ید بو ج اف ميك و ۰ 
یه منم ز سك والتزوير» . . تھی تقول اي نو الٹالٹ 

ن خاد ول مر يرم الت 4 یا کال هذا التاریخ ۰ بخ عوافقا لوم 
07 اقا رل اد ون ٠‏ ذلك العام يوم الأربعاء- ٠۹‏ ولیو 


۱۳۷ 








سيراه ۱ ۷ عم ۱۳ انیب نة 8,۸۷ لیے ووحود فارقف تومن 
این عابنت الشهر الثاتة وين ما ؟ ق الحذ كزة , يقطع نزيشها وتباقتها .. 
وهو | لیس بالقرق الذى كن أن بعزی ا بسیب ہب الاعیّاد على 
رؤية افلال - بين و المواقع والطالع ٠‏ وبين 1 السات الفلکی » که 
فذلك الاتللاف لا تعد ی البو ما لواحك ۽ عادة : عندما حملن با 5 
نعود الا تفای ۳ الشهر الما 

زد ) وأیضا.. فان کل الذين قالوا ویقولون «بإبرائية حال الدین : 
فد عللوا انتسابه إلى آفغانستان » واشتباره بالافغانی .. عنلوا ذلك بان 
الرجل کان حر نضا 1 احفاء + راه لیخ از #سیعسته | : حیی يستطليم 
ان 5 الدور لدی اظر ۳ یآ 1 فاد أخذنا منطشهم 
جال الد م سقر ایرایی لي هب به إلى اسلامیول ا عراہتےة الاسلام 
السپی والخلافة الستة ‏ ؛ فى تاریخ كانت ا ا و 

هل هذا معقول : یاعزیزنا الدکتور لويس ۴ 

وه رانا ۔. فاذا کان الأفغائی قد حمل فی ة ۱ھ جواز سفر 
شت اپراننته .. وانه كان اق ذلك التار یخ ب وفق عبارة الدکتور لويس 
از غافظا عل ست الا بر اثية ۷ 3 دار ظل ا میم EE‏ الشری ول تسه پا 
بل و ل «افغانته, | 7 و ۾ تظهر دعری ١‏ ابرانسته || الا گے س 
۱ مخ ؟ | , 





انظ تقوم دللث العام ی کتاب التوفیقات الإطامية فى مقارتة الا واریخ اخحر بة 
بالقطة وا س۳۷۷۷ وم شس تالیش مسد غقار اسشا اطهير رک الطيعة 


لی سرا هرا بج س ۸۰م 


TA 





ان من رض على جننبته الایرانیة ۷ .. :ومن حمل جوازات سفر 
د برائیة + لیس و ہی _ ولسن هو الل تعمع التاس عل 
سدق اتساب ال أفقاتتنان.....:قهذة: الأوراق = حل فرضن صحتا- 
ليست خاضة يال الدين ! . 

قت امنا الو رق الرابعةاء فیقول الدکتور لویس * إتبا «رسالة ف 
الاعات وه عن تال الشيخ احمد الأخال ‏ تشخها جال الدين 
بيده ابام | قامیته بغداد ع ووقعپا - کناسخ- بامضائہ مال الكين 
الحسینی » .. ویذ کر الدکتور لويس أن الأفغانی وضع کلمة « الاستالبول؛ 
بعد ام مد وان هذه الأكلمة قد #طبت : ووضع علا بالخير الاير 
کله و الکانول 1 - نسبة إلى ۱ کابول ات عاضمه : أفغاتستان -كا ان كلمة 
یداد » قد شطبت هی الا خرن و استدلت تكلمة ار غر مقر وء 3 , 


عم يعلق الدکتور ز لويسن على هذا الوضوع فیقول - بعد أن نسب عملیات 


الخظب ا وا لامي دال ا الأفغانی ات یقول : وهکتا بدا بے الدين 
تة ۱۱9۰ 


2 


ولو كان الدکتو, 0 را و ی 1 


با 5 و لو اسسا اهل ٹیو مو دوی الدر انه « با اطوط 1 ات قبل ال 
بقول ما قال :,: ذلك أن ع من خلال کلا مه 3 آن الأفغانى قد وقح 
على اغطوطة ‏ ے کناسخ- تاه ۽ و خا ۱ لدب نی ایق اي کات 


اوو ای و سا 2 ال خطوطة فتنازعوا > کل مہم توت 
بشرف موطلہ نتس حال الدین اليه .. فالیغدادی سیم فل یت 





رفا [التقاس] العدد ۳ ص ۱۸ , 


۳۳۹ 








+ البغدادی» ... مم جاء من شطب.ما وجد وکتب ‏ الاستانبول » .. تم جاء 
من شطبها وکتب « الكابولى ١‏ .. فهذه آمور مألوفة من القراء الذین حون 
لأنفسههم العبٹ با حخطوطات ,, وجرام أن تخد هذا 1 العبت ١‏ سیلا ال 
ما هو اشد مه فی تاريخ الرجال؟ ۱. 

تلك هی ؛ الاوراق» الأربع التى ضمتها ١‏ اللفات السرية الأوربية, . 
ال امت علي الب بت سوا الدين ۔: وهم الذين تبعهم 
عل دربم هلا : الدکتور لویمن 

لگن هذه ہ اللفات السرية الاوربية ١‏ قد ضمت تقارير آخری وأوراقا 
كثيرة : كتها ساسة وفناصل وصحفیون - وایضا جواسیس - قالت إن 
ال الديق : »افغالی بالولد والنفا .. ولقد جام وگ تی العقار. 
والاوراق 7 دراسه الدکتور لويس .. : م یقت عند‌ها ؟ وم ۰ بقارن 
ٹا وین الاو ای » الساقطه النهافته التی اعتمد علیہا فى تقریر »ايرانية» 
جال الدین ؟ ! .. على الأقل فان التقاریر والأوراق ال تقول انه أفغائی 
كانت نتحدث صراحة عن الرجل - عن جال الدین- وم تكن تتحدث 
عن «السيد الرومی ہ : ذلك المحهول ؟ ! .. ثم انا محفوظة فى ملفات 
الباحث واجهزة الامن والاستخبارات ووزارات الستعمرات فى عواضم 
الاستعار ء ومن ثم فإنها من التوع الذی حظی باحترام الدکتور لويس حي 
لیسمیپا «وثائق ‏ ! .. فلم لم یعر انتباهه هذه التقارير والاوراق.. من 
مكل - 

(آ ) تقربر ه السیر فرانك لاسیلزه ‏ قتضل.انخلترا العام .مص > 
الذى کتبه لوزير خارجيته اللورد سالسبوری ۰ عن جال الدين الأقغانى : 
بتار بخ ۰ أغسطس سنة ۱۸۷۹ء بمناسیة نی الأفغائیٰ هن مكبر .. وفید 
يقول : ١‏ ابلغیی اموق اه فد تبه ء منك فترة : إلى نشاط رجل افغانی 


ال 


اه جال الدین ۰ حرض الشعب عل اللورة .. ۰ 

إت ) ارس ساٰلٰة مراسل و التاعر 1 بالشاهرة لحر بت سے الى کتہا ف 
أغسطس سنة ۱۸۷۹ء + والی ٠ EES‏ أغسظس سنه ۱۸۷۹ م , 
وعنذا الراسضل قد :عرف الافغاتی عن قرب.: ولقبه : وا خر مره ت فا 
یر یدنه ,. وهو يتحدث عتدء ی .هذه الرسالة : فقول : ۱... فهو . 
بالیلاد ؛ آفغانی من کابول ۲۳۷۰.۰ . 

رجا تقاریر اللواسیشس الاجلیر .عن تحرکات :جال الدین. سنه 
۷ھ .. وهى تتحدث ننه کافغانی::. 


(د) تقرير حكوفة آشند الى ا-حکومة الم‌بطانبه سنه ۱۸۹۲ معن جال 


الدین .. وهو تحدنث عیف ابضاء کافقای ۲۳ . 

لہا هی الاخری- تقاریر واوراق .> ضمنها «اللفات السبر یه 
الاوربية + ۰ ولذلك كانت جديرة بالاعتبار من الدکتور لويس 

لعب كانت معركة الا قغاش الکری یل الاستعار 3 التطر ال تسین 


الذی تہدد الشرق العری والاسلامی یق ذلك التاريخ .. وكات تركيره 
الانتانیی نيت الانسار الاغخلیرین بل کان للع رسن رة لسار 
الأوربي يومتد .. ولذلك قان :ضراع الافقای مع الانجلیز: ف أفغانستان . 
واشند . ومضر. وايران ۰ والسودان . والعرای . وترکیا 
الاتعلیز ا خرف الور ال الدین .. فاذا کانت نقار يرقم وكتاياتن ند 


5 
یا یک 
حو سياه ۵ء اق 51 ۴ قبل شھور سن وفاتھ _ ولف و 





التضافن ]| الغدة ٢‏ ص ١83 ET.‏ ][ التصامن ] اليدتد ۱5 2 ٦8‏ 


(۷۷)[ التضیاس ] العدد ١‏ ضس تة 


۱۱ 


«کافغاق ب واا 3 ق- ای" 5 وم ظهرت 2 و ی ا ابر تس | 
جال اللین 


لفك حاء رت هدو اندعوی شن دحم الا فغاقی ۴ اب ان وبالتخدیا۔ 
من السام الا براین مظفر الدین [ ۱۳۲۵-۱۲۷۰ هد ۰-۱۸۵6 ۱۹۰۷ 


افا عم ی طظهرت كيك و الدغوى 5 سل مقتل ا لاق الات ای یا مسر الین 


| ۵ ۲ ۱ مس ATF‏ ۱۸۹۱-۱۸۳۱ م]. 


فق ۱۷ دی القعده سنة ٣ھ‏ ۳۰ ابريل سنة ۱۸۹۲ م - تندم 
2 دع مرا ریا یل آله 9 مین تلا ك الاغفانی تقدم س 
اجس الین + وهو زور ۱ ١‏ مشهد عبد العظم ۷ _ اکان الذع ٹن ظر ۵ هينه 
هذا الشاه حال ل الین الافغانی 1 یل سئه ات 1 عل کو ان و بالخ 
القشوع ے تشد م مبرزا رضا من الساه لسر یه جره ج: وکوک 
١‏ نعدها من يد جال الدين, © 1 

و ان الاففای بعین يومكد با سای فاراد انشا ا مد رک : 
مظفر الدین, : استحشتاره اي ايران حا کمته والقتضاصی هله . مت 


: 5 چس 
التحريض و الك بعك ہر تقتل الِتاغِ تار الد 2:4 لحن کف السپیل 


Pk 
هنا اتات‎ ٠: ! وشي الما ف صافه السلطان الستی غیدا حمید؟‎ 
ذهن البلاط الايراق عن حیلة الادعاء بان جم ال الدین ایرای الاصل‎ 
والمولد .. بل وشیعی الذهب .. ومن ثم لمن حق ايران أن تطلب من‎ 
الدولة العيانية تسلیمه فا غا کمته کمحرض ومدبر لاغتیال الاه‎ 
ناصر الدین : . ولقد آوعز الشاه مظفر الدين إلى حا کم واه انان‎ 
تشهد‎ ٠ يوقع علیبا نفر من أهل الدينة‎ ١ الايرانية أن يكتب «عريضة‎ 
بإيرانية جال الدین .. 5 آزسلت هذه  العریضة : إلى الاستانة : ورفعت‎ 


١145 


إلى السلطان عد ا حمید بواسطة وعلاء اللك » - السفر الايرانى ف 
ترکیا .. 

تلك كانت بدابة الدعوى .. وهذا هو مصدرها ۔۔ وفينيا دات عملیة 
التلفیق واخمع لشهادات نفر من الناس : بعضهم زغم انه من اقارب 
جال الدين القاطنیٰ ف اك اباد ٠‏ الا بای ۽ 5 طعت هذه الشهادات 
ف الکتاب الذى حمل غنوان [ جال الدین الااسد آبادی- المعروف 
بالأفغانى ] - وهو الکتاب الذی سبق وأشرنا إلى ما حمله من تناقضات 
وقصص واهية تجعله أدخل فى «العبث؛ وابعد ما يكون عن ما یلزم 
المراجع والصادر من تماسك یکسا الاحترام ؟ ! . 

وکا کالت تلك هی بداية الدعوى .. فلقد كان هذا «الكتاب , عمدة 
الذين زغموا « ايرانية » جال الدين ! .. آما قبل هذا التاریخ- الذی سبق 


وفاة الأفغالى باعل من عام فلم تكن هنال ا أو دعوئ :جد ت غل 


۲ أيرانية ١‏ سيان اللدين: :: 4 أ تاب حال | لدبت الاسند ابادی ] دانه 
خی د و تعلن ات مقتل ٥‏ نار الدین کان السا EY‏ اکچ ا 


تقول بای ل کشنش حقیقة جال الدین .. وانه ایراٹی الولد والتشا .۔ شعي 
العفيدة والمذهف:.. ۰ .. بل وتعترف اذاعته الاقرقی فد مكلت کی 
آ جس کال الورد ای ضراعت ضده .. ذلك «أن خصوم جال 
الدين . حيئا احذوا يناوثونه ویدسون له . لم مجدوا شیا بغمزونه به الا 
كونه إيرانيا شیعیا : وأنه یکذب ويدعى آنه أفغانی سنی حتى ید له طريقا 
فى تركيا والأقطار الاسلامية التركية ! ,۰۰ 





(۱۹)[ جات الدین الاسد آبادتی] ضنى. ۲۵ ۰ ١١‏ ۔ 


Er 


لقد آراد الشاه مظفر الدین + بدا الادعاء : ه اعذام: جند» بال 

الدین الاقغالی . 
:- واراد خصومہ الفكريون ۰ من شیوخ الرجعية العؤانية . وعلی 

راسهم الشیخ ابو اهدی الصیادی ١۸44 ۱۳۲۷ ۱۲۹١‏ 
6 ) - بتلقفهم هذا الادعاء_ واعدام جركة البعت والتجدید 
الا سالامی ا ال قادها وجسد‌ها جال الدين . 

ثم اي الوم لاا کان والمسيزة لكاي ہت 
ا الا یا الاسلامی ۷ فلع | 4 مم اشنا سرد | الا دعاء تل ف بك انان 
1 الحو ۱.۵ وها ١‏ الا خیاء ] با ها لد الثرات جنا إن الرمز الى ازتاذ ميك اها , 
وذلاك باظهاره 2 صوزة و الکاذب- الأفاق » ١‏ 


لش اا الاه مظفر الدين الققة با لعر نعية ‏ | لی یه ا سشهادة شیخ 
اغخازة د تلك الى کتها اعمدع: وأسد آباقو.. وتلاف 2 


الصیادی الخط . فكتب إلى رشيد رضا . عقب وفاة الافغانی : بقول 
الل ار جریدتلف- ا ارات طافعه: مخقاق التاففن بال الاب 


لبا 


الملفقة . وقد تدرجت به إلى الحسينية الٹی كان بزعمها . وقد ثبت فى دوائر 


الدولة رسعیا اله مازندراقب [نسية إلى مقاطعة مازندران الايرائية ]من 
اجلاف. الشيعة.. وهو مارق عن الدین كا عرق السهم م 


عد 


اوہ ۳۳۰ ۱ .. اما تقر من یه المسدرقين - عجهانية وأشياة 
صهاينة ‏ فساروا على درب الادغاء ربا پرائة0 جال الك بے ی کات 


الطبعة العربية لدعاواهم هذه . تلك الئی خرج علیدا ميا پا الکو لو یسن 
غوض... والى. جعل عنوانبا : [ الایرانی الغامض ف مصر) ] 





(۰ ۲[ تاریخ اتاد اد ماخ | مش 0 59 ۹۰ 


ا٢‎ 


تلا کی r‏ | انرانية و مال الدین . . وذلك عو ها !| من 
التہافت والسقوط ! 


ل4 


ركا أن ؛إیرانیة , الأفغانى - لو كانت حقيقة - ما كانت لتعيبه ., 
فكذلاك ١‏ شيعيته ؛ - لو کانت هی مذهبه- _ ما کان لا أن تتقص من قدره 
فى نظر السلمین المستنيرين ۱ .. فتراث الاسلام الفکری والعلمی 
والحضارى يزدان بأعلام الشيعة ۰ فى كل الميادين ۰ وعلی مر العصور .. 
لکن .. کا كان افدف من دعوی «ايرانيته» هو اظهاره ی صورة 
ر الکاذب : . كذلك کان اشدف من دعوی «شیعیته ۱ 1 . 

ومن اليداية ۰ ترید أن نؤکد أن جال الدیز خر می پالعیی 
الضیق لصطلح ,المذھب ؛ ۰ کا شاع ویشیع ف ی حیاتنا الفكرية 
والعملیة .. واعا کان مسلا اسم . لقمد كان یأحذ اسلامه من الصادر 
الأصلية للاسلام . ولا بقلد ؛ فى ذلك مهبا من مذاهب السلمین .. کان 
ديشرب الماء من المهر : لا من الساقية ! ۱. . لکن الرجل لم يكن شيعيا 
حال من اوه وان ربطته مجتبدى الشيعة علاقات كالتى ربطته 
بعلماء اھ ی الس ان عاش فيه کان هللا حتهدا ,.. لکن نشأته . 
ونکوینہ الفکری ۰ واختیارہ قد جعل «السنة :- با معی العام الاطار 
الذی مارس فيه الاجتباد ! 

ولنا على هذا الرأی أذلة كثيرة .. متها ما أخذناه من شهادات العلما- 
العدول الذي عاشروا جال الدین وزاملزه وشارکزه: فکره وتضاله 
وخبروہ - ونموذجهم الذى نختاره هو الاستاذ الامام محمد عبده - ومنها 
ما استقيتاة من الصدر الأوئق والمرجع الاول ٠‏ وهو فكر جال الدین 
اه ۽ الجن يداد الاطار اللاهی الك عاش فيد 


۱3۵ 








© [ فالعروة الولق ] - امعية السر نة - کانت را تھا للافغانی . 
وکان عمد عنده تیه ی زفاستا .. وعنما حال أحد أعضاثبا وید عبده 
ن امد ع جب لی تقول : ١‏ اننا سيوك : أشعريون أو 
ها تریدیون + واننا فی أغيال العبادات دائرون على الذاهب الاربعة ... 
وق العاملات على مذهب حا کم البلاد ۰ إن وافق واحدا منہا ۰ فان كان 
على غيرها توقینا الرافعة اليه ما أمكئنا. ۲۳۳ ۱ 

تھی جمعية سلية المذاهب . أن العادات وق العامبلات:: 

6 وعندما ترجم الاستاذ الامام لاستاذه جال الدین ۰ کتب - انطلاقا 
ہین ۷ کال احارة وطول العثيرة »  ..‏ خسب تة عن تد حال 
الف بقرل.: .اما مدهت الرجل فحنيق ‏ [ ای مسلم موحد ] 
حتف ۽ - [ والذهب ب انی هو السائد فی افغانستان ] - وهو وال ۸ يكن 
ف عقيدته مقلدا اس شس : مع ميل إلى مذهب 
السادة الصوفية "٢...‏ 

© .وحتی کتاب [ جال الدین الاسد آبادی  ]‏ الذى يزعم « ايرانية ٠‏ 
جال الدین .. نراه قد ضم , شهادة + لاحد الأحزار الایرانیین الشتغلین 
بالعارف ‏ اق انت 55 الما الس حسح ان دالت دي أن 
جال الدين كان محتبدا : لم بضع نفسه فى الاطار الذهی الضیق ... یقول 
ضاخب هذه و الشهادة ١‏ : «وکان کل من بال عن مذهب السيد.. 
يبه : و باي مس ٠‏ !۔ وحدٹ أن سال اخد علماء السنة السید قاٹلا 


ماعقدتك ۲ فاجاب : وا مسار ! ۱ . فساله ثائية:؛ من ای الذاهت 


5 والأعال الكاملة بلامام محمد یله ] جه ۱ .من ۱۱ 
(۲۷)الصدر الا . ج ۲ ضس ۳۵۲ , 


۱:1 





آفت * فلجاب اليد : إلى لم أغرق فى أئمة الذاهب شخضا اعظم متی 
حی آنلك طریقته ! .. إلى أوافق بعضهم. فى أمرء واخالفهم فى 
۳۹۹ 1 ۱ ۳3۷ 

قرم انسیا الا جابة ند ٥‏ الحدل 5 الا ا تخر عن الاحنباد الك 
برقع المعملدقھب:_ بالمعنی الصتق ع وا الشاك ۲ 

و وهناك الکتب التی شرحها الأفغانى لتلامیذہ ی سنوات إقامته 
عصر . وهی التی تعکس تکوینه الفکری واختیاره المذهى ۰ بالمعى 
العام :.. و هد ۵ الكتب ب ال ضيفت مو عة هن یوت کب التطق 
واشیلة والتصوف والفقه واصوله - هی هن مصادر الفكر الستی - وهی 5 
لذلك ۰ شاهد على أن , الستة , كانت ١‏ خياره الفکری والذهی ١‏ ۔ 
ولیس الشيعة والتشيع ۰ فن هذه التب : 

i=. 1‏ الر سالة الزوراء] - 1 التضنه ف نیت للامام السین حا لی الدين 
11 ب1[ مرج القطب الرازی على الشمسة ] - ق المنطق بت والشارح- 


وشو الا - 5 الرا ری 5-5 سیت ۹ و جیاحے 7 ات آا سب 1 الم سا له 


جا 


١غ‏ = اھ إ8 ١ 1 1 1 1 ٣ ٩‏ 
یشیم ]ہے شو اشکر السنی جم الدین ابو احجان على س جر 


القزويتى الکاتی ء العروف بدبیران .. 
1 5 ا ۳۹ و j e‏ بو : ۳ ۹۳ 
Jê ۳‏ مصالع الا بواز ] ف اللطق _ للمفکرالسنیٰ سراج الدین اہو الثناء 
حمود. بن اي بکر الارموی . 
4 سل العلوم ع فى المنطق ‏ للعا م السبى حب الله بن عبد الشکور 
١‏ 5 


الا را 


(1)۲۳خال الدین الاسد آباذی ] خی ۱5۲ 


۵ 1 اهداية ] ق النطق - للعام الس اثیر الدین الفضل بن عم 


داب ل 


الا رن ےہ 


نے 


=[ الاشارات ] لان ينا 
ے كه العين ] - فی الافی والطبیعی- للعا م الستی الکاتی 
القزو یی . 

۸ 1 حكة الاشزاق باق التصوف- للسهروردی القتول .. 

- [ شرح الدوانی للعقاند العضدية ] - فى على الکلام - للامام الستی 

۱ [ التوضیح سے محاشية التفتازان ] - 5 ف الاحناف.- لیر 
الشر بعة الاس غنيك الله بن ضعزد نن تاج الشر بع . . 

- التلویخ فى كشف عقائق التنقیح ) - :فی اصول الققه‎ [ -١ 


2 


لئے 


ا 
قافن كل 


السو سعد اشن اانتتازاق 
۲ - [متن ا جغمیئی  ]‏ ق افیثة - للعالم السنی ابو غلل محسود بن محمد 


231 2 ۳۹ 1 4 | ۳ 
کے سد سے ا الدین اخعميق . 
د اا سا فا .+ Ê‏ دا اه ۱ 3 ای ہت 


( الاشعريةع ۳ الْعَمَائكے , 
4 |[ تد کرة الطومی ]- ى افيثة - للعا م الشیعی تصیر الدین 


| ۲۳11 
لظوسی,, . 





TE)‏ الأعيان الكاستة ياك الدين الأفغاى ] هاعر ۳۲ و[ معب الصوعات العربه 
وامعربة ] لسرکیس : طبعة القاهرة مبة ۸۱۹۲۸ ول کشف الظتون جن اسامی 
الب والفنوث ] لحاحى. خلیفة . طبعة استانبول سنه ۱۹۶۱ . و[ التفير ورجالہ | 
خجبد الفاضل بن عاشور . علبعة القاهرة مئة ۱۹۷۰ء , ول القامونی الا ستلاعی ] 
نان غطة الله , طعة القاه و 


۱۸ 





نيذه الكت الستة : فى آغلیتا الساحقه: وا آمهات. لكت 
العقائك البنية - وش بالات دليل على التكوين الفكرئ والخار 
الذهیی - الج لے جال الاين الأفغانی ۱ 

۾ وف شرح الأفغانى «تعلیقاته على احد هذه الکتب [ شرح الدوانی 
للعقائد العضدیة | تشیع العیار ات الق تقطع ۱ با خیار السپی ٠‏ ب لال 
الدين .. من مثل قوله . فى الحديث عن مشايح امذهيه ۱ :۱۰ ... وسلا 
شو داب مشاکنا : كالشيخ الأشعرى ١‏ والشيخ 5 منصور - 
[ الماثريدين ]بت رفن مائلھم ےآ باون و حي يدوه برا هسم 
القوية ٠.‏ على حسب طاقتیم ! ب" ب 

۾ وكذلك تعبيره . الذی بتکرر كثيرا ق تعلیقاته على [ شرح الدوای 
للفقاين التضدية ع طا يعي إلى أئمة الستة ے والأطهوية بالذات ھت 

تلك بعضی من الأدلة الق ترکی الرأى القائل بان ال حیار المذهي ی ال 
الدب الافقانی کات 8 الةم > وا ایا ده کات 9 سے ا ہا 
البجل الم يكن شیمیا تال من الأجوال 

.. إن هناك أدلة أخرى » عکن أن تضاف ال هله الادلة : وهی 
التى وردت فی فکر الأفغانی عندما عرض لفکر الشيعة وآراتہم .. فنبرة 
الاقة غا 4 وموققك الرققی لما دلبل ٠‏ هو ال :على عار الست 

© فالدین زعموا أن جال الدین شیعی - قالوا عنه - کالد کتور لویس 
عوض - اه باق .. یشخلق, علق «النقية » ۰ الى مجحل الانسان بظهر 


(۲۵) [الأعيال الکاملة تیال این الأفغانى ] وت ۱ از Sh‏ 


۱۹ 


غير ما ببطن ۱ .. لکننا واجدون للافغای فکرا واضحا وحاسا یرفقض 
١‏ التقية ۷ سد۔ ما ج اق بعلن من الازاء وا رك ۱ 
إلى لا أرى فى هذا الكون من القوك أو الفعل ایکون کانه لازما 

ما کان فى علائته شيا ومعرة > ولا یکون الخال النسی جا اشر و 5 إذا 
كثر إعلانہم وقل كمانم , فاك وله تكتم عن انتا :کن أمور ها ل یر فیا 
ولا هی بالدولة الامينة من امانتبا وحسن تصرفھا , ورجل یری کل شىء 
عاك له . او خب ان بقوله برا متها لا رجي الا نقاقه . ونا عو 
بالرجل الرجل 1 ء ولابشیه رجل . [ ومن احب فلیعلن] وانحبة ہنا على 
مطلق المي لکل شیہم جن ومين بالقظرف: مق اقوال :وهال 
وصفات وذات . فن أحب الصدق من القول لایکتم به : ولا نی 
بأسا من اعلانه > بالعکس + اذا حب الکذت والکاذت فخليی به ان 
لا بعلن دا ۱۳۷۱ 


عدا عن رفضه ١‏ للتقية ١‏ - الق بعت رها الشیعة ڈینا بعد خرن بد . 
ويقولون إن امام عفر الصاتق پ۸۰ ۸٢٣ھ‏ ۷۹۵-۰۹۹ م] قد قال 
عا ع رز التقبية دی ودين ابالی » یت قد رفضها الأفغاف ٦‏ بل ووفك تن 


فلسفتہا ! , 


و 7 قل بتحلی بالأمانة نتم جال الدين «بالباطنية + > و زعم أنه 
وناطن ۰ .. وى فكر الرجل إدانة صریحة : بل وحادة ١‏ للباطنية ۱ - وعی 
ن فرق الشبعة ‏ الاسماعيلية ‏ ؟ ! .. لقد صتفهم فى عداد الادیی - 
الطبيعيين ‏ وعد ظهورهم بالعام الا سلاعی من آمتبات. الانبیار اضبازی 
الذی اصاب حشارة السلمن ۰ فكت ف رشالة [ الرد على الدهر نین] 





لاال الکاملة یال الدن. اغا جو ۵۳۷ . 


۱ ۰ 





تقول * آنه 1ا کان القر تن الرابع بعك اشجرة 3 ظهر اللخ بون 
(الطبيعيون) عصر نحت اسم الباطنية ‏ [ يشير ای الشيعة الا ماعیلیة 


# | 


وذولتهم الغاطمية تمضرع] ‏ وخزنة الأسرار الاشية : واننشت دعاتہم فى سائر 
البلاد الاسلاهية . خصوصا بلاد ايزاك ,, وكان اذا سقط الساقط من 
الوس حبالة مات الا قاو عا راف اک ا 3 إن 
الأعال الشرعية الظاهرة رکالصلاة والصیام وتحوها) إتما فرضت على 
امحجوبين دون الوضول إلى الق + وا حق هو الرشد الکامل : فحیث 
أنك وصلت إلى ای فاليك أن تلق عن عاتقك تقل الاعال البدية ! :. 
فاذا قور الرشد أصول الاباحة فى نفوس آتباعه امس هم سبیلا لإنكار 
الألوهية وتقرير مذهب النيشرية (الدهرین) ! ,۲۳۷۰ 

هذا هو رای الافقای إلى الباطية .. فهم . غنده . اباحیون . 
متحالو من تکالیف الاسلام > بل ومنکزون للالوهية ۰ ماديون . 
دهريون ! ,. وهذا هو تسفیبه ؛لنظریة الرشد الکامل ١‏ ۰ التى لا بتورع 
الدکتور لويس عوض عن القول بان الافغالی قد اعتنقها ف «صدر 
شان .. دون أي اشارة إلى ای ذلیل او مرجم : نتن ولو كان 
«ورقه ۰ من الاوراق الى كتا الحواسیس وا حبرون : والتی مولت إلى 
١‏ مصادر ١‏ تقض ہا اجماغ العلماء ف در استه واعن خال الدين ؟ ! , 

س أما نقد الأفغانى للشيعة ۰ بوجه عام ؛ ورایه فى غلوها بال البيت . 
وق عضن من اصوطا الاعتقااتة ... فنحن شوق لاثباته تصوضا ثلائة من 
کتابایه : 


(۲۷) المد البیایق . هن ۱۹۸ : ۲۹۹ , 
(۲۸) | التضامی ] العدد ۷4 ص ۷۸ . 


۱۵ 


أوها : ذلك الذي يلق فيه نظرة تارخية على نشأة التشیع : وینتقد فيه 
غلو الشيعة » ويشم إلى خطر الانقسام الذی شظر المسلمين إلى سنه وشیعه 
على می لان امام ما بواجهها من تحديات .. وق هذا النص تقول 
لد ظهر لال الت ابرم م لے اوقات وازمنة تلفة ؛ أحزاب ونیم 
نيم من , صل [كالمؤخة] » وهم قوم یقولون بالوهية على ب ,ی طالب . 
ومنہم (المفضلة ) ورالغلاق) فى محبة اهل البیت : وقد ۳ الاثنان حت 
حکم من قال : نهلك فینا اهل البیت : حب : :وغال : :وعدر قال | 
ےا ای کاره ] - . 

اما الفقلة من الشيعة ۰ وهم بقلدون فى الذهب الامام جعفر 
الصادق .. فهذا احمهور من السلمین ۰ غرد تقلیدھم للامام جعفر . 
ومغالاتہم فى حب الال ۰ وتفضیلهم للإمام على ۰ لا يجب ان رجهم 
من عداذ المسلمن . 

ولقد. تحسم آمر هذه الفروق ف الفروع > وصارت واسطه للتقرقة 
والتراع : قالخصام فلا تال ۔ تلاك الامو ر سهل وحودها جهل الآمة . 
وسفه الملوك الطامعين ف توسیع ممالكهم . 

أما مسألة تفضيل الامام على ۰ والانتصار له يوم قتال معاوية 
وخروجه عليه > فلو سلجنا انه کان ین ذلك الم عفیدا .. فاليوم رق أن 
بقاء هذه النعرة ليس فا إلا حض الضرر : وتفكيك عرى الوحدة 
الاسلامية .. 

یا قوم ! وعزة ای . اد أمير المؤمتين عبن بن أى طالب لا برض عن 
العجم : ولا عن عموم أهل الشيعة اذا هم قاتلوا امل الستة ‏ أو افترقوا 
عم جرد تفشعيله 1۳ ای بكر : وجميعهم لاعصيون آھی دنياهم . 
زوااناس أبناء ما محسنون ۱ . وكذلك ایوبکر ء فلا برضیه أن تدافع اهل 


۱5 


الستة عنه ‏ وان تقاتل الشبعة لأجل تلك الأفضلية ا می والی 
تخالف روح القران الامر أن يكونوا [كالبتيان الرصوص ] . اما قضية 
التفضيل ۰ فلو استحقت البحث ۰ بعد تلك الاچیال : لکنی أن بقال 
لحل اشکاها : ان اقضر الخلقاء سیر ا تول الافة 5ا الف مزا ۱ | 
فلو تولى اخلافة ؛ بعد التی > صلی اللہ علیہ وسل : عل بن أى. طالت ۱ 
لات آبوبکز وھ وغغان وم شسر هم خدمة الاسلام والسلمین عا 


استطاعوا أن خلموه په ۰ رضوان الله علیپم اجمعین, حجة اللہ فى 
۰ ا خر اا TF‏ 
اه وال اكرمكم ین الله انا کم || 
ف هذا النمن اشام تر ال الدین 
وع INÎ‏ ۳ َك ع ۳ 
۱- يضح الشيعة الائنی عشر یه - الحعفرية ‏ بسیب تفضیلهم الامام 
على - ضمن افالكين بالغلو ف عبة ال البیت ., وإن کان ینہی عم 


اخ اجهج ف عي اق حمھور الین بس هيدا العلو و شا 


التفضیل 
۲- تقد فكرة تفصیل الامام على ف القارنة 5 بسن السحابه من 
اخلضٰاء الراشدين 4 0 | ِ اروخ | 1 0 55 بل 
يتتمك بقاء تفصىله جح ع شك معاو به بن اسان »وی م هذا 


ال E‏ وانعضاء سر 1 و الیو م 1 نهر و ات پا الا عض 

الفتر وتشفکنت :عي الوخدة الا تلامیه لا 

ونقد «مسالة التفضیل ‏ هر نقد لصلب الذهبية الشيعية .. والدعوة 
إلى تجاوزها تعنی الدعوة إلى إلغاء ا مبرر الذی عير الشیعة عن السنة ويقسم 





(۲4)[ الاعاي. الکامند یال الدین الأففای ] هن ۳۷۶ ۳۲5 


۱۳ 


وحدة السلمین فى العصم الذی نعيش فيه؟ ! 


فاين هی «شيعية ١‏ جال الدین الى بزعمها الدین لا نفقهون ۲ 


وٹانیہا : أى ای التصوصی ال تھا مشا لنقند الافخانی لاش 


وعقائدها ‏ فهو ذلك التعی الف برجم یه | شا و الرجعة ٠‏ انی ھی 
من عقائد الشيعة الا۴ی عشيرية مع عقيدة التناسخ- إلى فکر 
نيه - د 5 3 


الباطلیة و الذين سيق وراثا حجه علہم بانگار الوم واسقاط 
التكاليف : وباتبم لماي دهریون- بقول الأفغالى عن « عفيدة الرجعة ٠‏ 
الشبعية 3 ۷ ولا کانت ال عة _ ای EE‏ معن اة اق ل وتا نیم اس 
اقش ' الا ول العانتة ۴ مدش الامامیة 5 والتتاسخ سں اعفاد ات خلا اعد 
الباطنة الذين تسلطوا ی بلاد العجم. مدة طويلة ۰ کان له بقايا فى 
اتوس EEN‏ ۱ 

وهو سوق هت الد ٭ ی عرص تعلق لعقاتك j‏ الباية ١‏ 2 الق جیاع ات 


فحعلت: عقاندها الكثير من المواريث الیاطتیة والافكار الامامية ! 
وٹالٹا : ذلك النص الذي يدعو فيه جبال الدين إلى الغاء « العقيدة 
تلد هب الشیعی : : وهی ۱ عقیدة ی المعصوم : وی او 


نك ١‏ 
روف انأ لفرق الاسلامیة عار ا له قل زات أن تسار ال شغ 


1 


ت 


3 ۱ ران ۱ 7 ۳ إجیاع الد ۱ على ین ا الشيعية بالق ل ان 
۲ ۱ 0 هو الامام العصوم ۹ ےی ال مد هن الممكن ان ا تحتمع على القیلال 
4 


| ۰1 ۱ ا ۳ 8 . || |" ۱ 9 
۱ 1 1 تحن إل 1 37 # ۔ 
4 التسبا کی ولاك | ال ۳ یس جا اك ار ياس ۳ 1 لقن 7 كم إا فقا ١‏ 


ہے 





EF‏ دار المعار فك ] لنظطرس الغا تاد و البا بیة ۱ بت ۶ سی ۳۳1 سے ۳ ی تنم 
الا فعانی 


١ 


] ۲۳۳ ۷ 1 


وگ تقل عده العميدة السعنه او نة بل ورفضھا بقول 


و ٹف ے ا ا 


الأفغائی ۰ ١‏ كن بالاعان والشرع معلا . فيك ما نتيقنه من القران . 
فلا حاحة الى امعم اخصرص : : وضو 7 المعصوم . ولسٹا حتاج اف 
نائب عن الشرع الا فى حرد التبلیغ : من الشرع نفسه یکون العلم 
واللأخذ ۳ فی 


5 


تلاك هی يعض تصسوص عمال الین الأقغالى : ال تنتمتك عمائد 
ال ره لشبعة الا مامیة 1 وا خعشر 8 انج ٠‏ نشب ره ٭ بل بل وتتعصن نفص الا صا 
زج فى تلك العتندات .. وهی تصوص لر وعاها وفتهها الدین 
خسوا أله 1 سای 1 بتظا هر باه اس ۷ ۰ لا جوا من نشل ما کټا و تفشك 
۳ موا وأشاعوا س جا البين | 

7 3 37 

بل : ليت أمر الدکتور لويس عوض قد وقف عند ترديد زعم الذین 
ز عم | | معي ۷ تال الاين الأافغائی .. ايف دات فز عم اند كان 8 با یبا 1 
فى فترة من فترات حیاته ۳۳۱ .. وانه قد «تعلم عند الہہائیین .. کیا تعلم عند 


الخبغة .. » وهؤ بت هذا الادعاء ال ذالوتائین .. لكنه لا تشز عرد 


اسارة- ای ای من هده ١‏ الو تانق PE‏ ولدلات فلیسی اساسا الا ان 
تقدم للقازئ فکر جال الدین الذی ينقد البابية والہالیة .. والنی یسفه 


(۳۱) الطوبی (ابرتجترع رت لخض ابشاق ج ۱ ق ض ۱۹6 ۰ ۱۹8 ۰ فاگی 
فى الس عن خر العلوم عة النحت تة ۱۳۸۴ ۳۸ اض ۱ 

۳۶ ٩ الأعياك الكاملة. لال الدين الأتغالى ] نوت ان‎ ٣۱ 

(۳۲)] تاس العدد ۱۵ یی ۷۸ 

(۳)[ التضام ] العدد ۱ ص ۵5۳ 


ق ۵ ۱ 


اق کی 


من آرائبا وغقائدها .. والذی يرجع بعض هذه العقائد إلى فکر ١‏ الباطلیة ٠‏ 
الاد الدهری... والذى ہی ال تقض مك شيج مین ای : 
ونحن لعجب من إغفال الدکتور لویس الاشارة إلى فکر الافغای هذا 
ادن حبك عداءة للياسة ., ۳ و دواسته ا سورد اس امرف ار 
جولد سییر + فيرف روايته عن الأفغاق ضمن ما رفض من روایات 
العلماء والورخین وکبار الستشرقین .. وذلك یعنی أنه تقد اطلع على ما کتبه 
عولد :سیر عن الافغانی .. وعروت أن هذا المستشرق فد کتب: مادة 
و جال الدين الأفغانى ٠‏ ی [داثرة العارف الاسلامية ] : وق هذه ر الادة » 
قال سيور آف جال الدين باهو صاخ مادة البابیه فى دائرة فعازفت 
الیتتانی 4 .. فلر ۸ گرا الاک لویس ما کنبه الأفعاق عق البابته» ق 
٦‏ داثرة ارت اف ہو چو : بطرس البستافی :۶ ! إت الافغاقی 
تقول قا عن ١ NE‏ دین ظهر ف بلاد العجم و سنة ۳٣۱۸ء‏ 
بدعوة رجل من اهل شیراز یعرف بالسید على محمد .. وهو خلیط من 
عناصر اسلامية ونصرانية ویہودیة ووثنية .. وکتاہہا «الببان) حتوى علی كثير 
من العربى السجم وبعض الفارمی ۰ الا أن العرنى منه كان ملحونا . فلا 
سثل السك عل محمد عن سیب وقرع اللحن. ق هذا الجتاب التزل- 
[ بزعمه ] - مع آن اللحن نقص ؟ اجاب بأن اروت والکلات كانتت قد 
عنصت واقترفت خخطكة ف الزعن الأول : فعوقبت عل خحطيثتها بان قیدت 
بسلاسل الاعراب . وحیت أن بعٹتنا قد حاءت رحمة العالمتن : فقد 
حصل العفو عن جميع الین واحظتین : سى الروت والگبات . 
تأطلقت من سدقا تذاهب إلى حت شاعت فن وجوه اللحن والغلظ !.. 
ولقد فشا بين البابيين التعدی والغدر ., فسفكوا ذماء كثيرة . وکانوا اٹ 
الناس بالفداوية الذين اشتبر أمرهم على عهد الفاطمیین .. ومن لوازم 


۱9۹ 


مذهیهم أن كل من خالفهم فدمه هدر .. والبابية تقرب من قول التصاری 
خلول اللاهوت ف الناسوت .. ووحدة اللاهوت مؤلفة ۰ عل زعمهم . 
من ۱۹ أقنوما .. ورئيسهم الباب : عندهم : اعظم من محمد ..» عليه 
الصلاة والسلام یں 

فهل .هو بائی و + ذلك الڈی نراها « دیا ۱-۰ ای ی ابا ليست عرد فرفه 
فى إظار الاسلام- وأن هذا الدین ۱ خلیط من عناصر اسلامية ونصرانية 
ويپودية ووثنية .. ۰.. وأن الخدینین به اهل «غدر وتعد وسفك للدماء ؛.. 
وانبم آقرب إلى غفا التصازی.. ف الالوهیت. منم لق عقيدة 
الاسلام ۴ ! .. هل هو وبانى ہ ذلك الذی بقول هذا القول یق «دینیم » > 
ویسخر کل السخرية من تام (الیا)؟! 

وإذا جاز للدکتور لويس أن بعتذر بعدم اطلاعه على ما کتب الافعای 
عن «البابية» فى [دائرة معارف البستای ] - وهو عذر غير مقبول 
بالطبع - ,. فهل بج وز له أن خاول الاعتذار - رد احاولة- عن تجاهله 
لتك الاشارة الى ا ود الا فغان ان م البابية , ووالبائة» ی ذلك 
الكناب الذي هو وعمدة ) مراجعه ف القول بان جال الدین وإبراك» 
ولیس «بافغای» ہے کتاب رخال الدین الأسد اباد 13 . 


لقن اء کاو هذا الکتاب هرات ۔عغدیكة 4 ذراسبه ۷ الد کتور 
لويس .- وهو فن هه , الدراسة» قد اتہم الاقعای ہے ا الناسته ان 
وصمت عن أن يقول لقرائه شيعا عن رای الأفغاتی فى البابية ٠‏ وق 
«الباثية ا : وعو الرای الذی جاء ذا الكتات فى صورة +شهادة" 


) السيك الفاضل میرڑا حسین خان دائش ۴ الأصفھانی 5 مین 


زف [دالرة المغارف] - للمعلم نظرعی الہستای_ ما8 « البائیة 





الاستانة , . بقول هذا ١‏ الشاهد» ۰ الذی عاش مع الافغانی ف الاستانة 
ہے وما کان الگ یذور حول الاب والباية : کان السید - جاك 
الدین ]- ینبری لتجریح عقيدتهم علنا . ومع أنه کان بطالب بتبسیر فهم 
الدين الاسلامی : فلم يكن بری فائدة آو مزية للبابیة ۰ فهو بقول : دما 
مبلغ ما آبدی البايية من الحمة لتسهيل تکالیف الديائة الحمدية .. وای 
یل ماه آدو ها للمسلمنن > الا اہداشم « الق آن ۱ ١‏ بالبیاتا ‏ وتفشژرھم 
و مرچ | ا بعکة ) ؟ ۱ ومثل سلا 5 ہے لان ۵ غ ۴ الحقففة 1 اضالا 


إذ ل يكن السلمون يخاجة إلى ديق بجنید ٠‏ قالدین الاسلانی. : مقتضی 
0 والمكان 1 ۲ یکا حا جن الا ان وع سن ۳ -. تبط والئسم قفحسب 
ول تود قات الاب ال هذا اطادفت. ابلا شعن أن نمی اكام 


الاسلام وتتلاعم عا نه سر ع ظروف کل د رفن وا 5 حي فا له من 
الدؤال + وهنا سی یلد 7 ات الله بیعث على i‏ ن “كل قرز ن رج 


لیصلح اهر فده الاش , 0 


۲۳۹[( 


یا نك یا الدين 1 ابرائیا ۷ کد‌لانن عم نحن شيعا ااا اوھوے 
ایضا ۰ لم يكن «بابیاه- کیا زغم الزاعمون بغیر دليل- .. واعا كان 


سخلا تاا i‏ عیدد! ۾ . یسعی 1 بل دید ۲ دسا | ابلس 


وح ديك |[ ديم || 2 وْلكء با یسر پم ۳3 الام ۳۳ و صا 


شا سا گی ہم سا 
فان الاسلام ۳ 
فالاجتپاد والعجدید هو عفتاح شخصه هذا الرائد الذی ارتاد لامته 
1 ہج نت 
سك ات الیعت والاحیاء الا صلاهیی ا ولت ا هة الصعه الا فی 3 کی 


و نس ا[- ۰ 
عم الراعمون . 





رد زان الین الاد آبادی] میں 2۱۳5 ۱۳۷ 


۱8۸ 





تقول الأفغانی عن الاجتباد :: وضرورته .: وعن أهيته فی ديد حياة 
الامة : «یا سبحان الله ! إن القاضی عیاض قال ما قاله على قدر ما 
عقله وتناوله فهمه ۰ وناسب زمانه ۰ فهل لا بحق لغیره أن یقول ما هو 
أقرب للحق واوجه : واصح من قول القاضی عیاض وغيره من 
ال ! .. وهل جب احمود والوفوف عو اقوال آناس-[ هم آنفیهم 
ا عند حد و 7 مهم قد را لعقوهم سس 
اعم . ونوا سا انس :وا بن i‏ جیلھم ؟ . وتتدت 
الاحکام تال الوا 


۷ 


ها مع : وياب الاسياة مبلود۲۱ ۲ وبای تفن شد باب 
الاحتباد ؟ ! وأ امام قال لا يليش لاخ من املح سای أن تر 
ليتفقه بالدین ؟ ! أو أن دى بد القران وصحیح انحدیث ۴ | او ان 
جد ول لتوسيع مفهومه متا .والإاستجاج اقاس على ما ينطبي عي 
العلوم العصرية . وحاجبات الزمان وأحكامه ؟ ! ولا پنافی جوهر 


الف ۲ ۱ , 


0 0 8 ik 

لا ارتا بائه لو فح ف اجل الى حنقه + ومالك : والشاقعی + 
واحمد ل حنیل 5 وعاشوا ای اليو 5 داي | اب باس 3 نسعتتظو ان 
لكل فة یا سن القر ان یت 1 و لا راد تعيشهم و تمعليم از دادوا 
كنا او اک الا ات ان ل یا !| ] 
فها وتدفیقا ,. لقد اجتهدوا واحسنوا ,. لکنیم لم یطوا بکل اسرار 
القران e‏ و ما وحصلا ضس علسهج الباغی ال شو 3 بأ نس إلى سا واه القرات . 
والحديث : الا كقطرة من خر : وثانية من دهر [ والفضل بيد الله يؤبيه من 
بشاء من عباده | وعلمهم ما نم يكونوا يعلمون.. 


۳ ۳ ہی - ۳ ٣۲‏ 1 1 
Er : ۲ ۱‏ 1 تقو لے ال عنم 
تون عر و و ان مارب شوت سوج يسم 


۱4 


الخوا ن ل فهم بعس العقائد الدشة والتصوصی لیس تیه عل غير وحهها 
احشیقی اس اف پکقف امك المسهو؛ رٍ + وشرحها ن 
و حهها الثايت سن حيث باعل عم إلى ما فيه معادق هیا واععری:. 
و لا یلك سن له عله من و تنفیح کا ٠‏ روصع عصنثقات فنا ر تمه 
۳ ۳ ۱ ا ایام 8 ۳۳۷ 
المأخذ سهلة الفهم » لنستعین مها على الوصول إلى الرق والنجاح ,0۰" 
ذلكم شو سا السن الافغائی ا کار سن ا اقلم من اقالم حرا 
الاسلام .. واعظم من أن ياسرة إطار المذهبية الصیقة الافق .. 


انك حکم الشرق 3 رمرقظه ا وقبلوفك الاسلام 2 وذاعية تع بد 
| دسا و لبنت 


کا 


بتاشطة غصند و الدین ۱ ! : 





۴۷۱) [ الأغيال الكائلة لال الد الأفتاقع مق ۳۳۰۰۱۳۲۹ ۰ ۳۲۸ 


۱ 


الحامعة الاسلامية 


اذا کات التورة الشاقفة لج 1 المح و الاسبالامى ب الى ال ۔ و عا المي 


حال 2 الافغا ی ± لين ال جلست عله عداء آهل الو من 
الاسلامیین .. فان دعوته الى , اخامعة الاسلامية» كانت ١‏ الحجريمة 
الکری » فى نظر ١‏ التغربین ١‏ من ب الاقليشين » وه العلانيين ١‏ ! 

فدعوة ١‏ اخامعة الاسلامية ١‏ تعنی ۰ أن للانسان السلم انتماء اسلامیا 
بحدد هویته وهوية الکیان السیاسی واخضاری الذی بنحه الولاء .. وهذا 
الانتماء الاسلامی له مردود بتحسد ف خیارات : 


© فهر یعی رفض الوقوف بفكرة ؛ الوطن ١‏ عند حدود دائرة 
الاقلم ۰ ۰ بل ویتجاوز دائرة ١‏ الوطن القومی العرف ١‏ إلى اعام 
الاسلام + ۰ الذی يض الأقالم + وه القومیات ۰ .. 

© وهر بعی رجرد ۱ طابع حضار ی ١‏ ذا م اد شباء الا سالاهی 23 
فعلاقات الاقالم الاسلامیة والقوميات التی بضمها عالم الاسلام لاتقف 
عند حدود حسن الحوار ۰ أو الصالح الأمنية والاقتصادية .. ونا تعنی . 
فوق ذلك . وجود ١‏ وحدة فی ا حضارة الاسلامية ١‏ . تجعل من عالم 
الاسلام هذا . بأقائمه وقومیاته منظومة حضارية متميزة بین احضارات 


٣۷٦ 








العريقة القائمة على ظهر الکوکب الارضی فى العصر الذی نعيش فيه . 

و وهذا الانتماء الاسلامی . يعنى أن ١‏ العلانية ۰ ۰ ععنی فصل 
الدين عن الدولة : هی حيار آوری لا عکن قبوله فى عالم الاسلام .. 
ذلك لأن الاسلام ۰ وان رفض ١‏ الکھنوت » وه السلطة الدينية » ۰ على 
النحو الذی عرفته آوروبا ق عصرها الوسبط . الا أنه دين ودنيا ۰ معنی 
أنه لم يدر ظهره لشئون ا حیاۃ الدنية وتنظم ا حتمع وسياسة الدولة وعمران 
الأرض .. واغا وضع لذلك الاطر والفلسفات وا ٹل والمقاضد 
والغایات ۰ ثم ترك للامة : بالعقل والتجربة ۰ حرية الابداع فی شون 
دنياها : ی حدود هذه الاطر وق ضوء روح الشريعة النی سنا الشارع 
سیحانه وتعالى .. 


© ومن ثم فان هذا الانتماء الاسلامی یعتی أن مشروعنا احضاری 
الستقبلی وعدننا الستهدف والنيضة التی نسعی لنخرج با من ١‏ التخلف 
الموروث » ومن ن ١‏ الغزوة الأوربية ؛ : لأ مکن ان يكون هو الشروع 
احضاری الغربى .. لا لأنه قد شاخ وشاعت فى أوصاله الأمراض 
الحضارية ۰ فقط ۰ وإغا لتمايز أمتنا ء بالاسلام . فى القسمات الحضارية 
والسیات الثوابت التی طبعت ولابد أن تظل طابعة لشخصية هذه الأمة 
الحضارية والقومية .. ليس نحرد التبايز ‏ ولا ٹجرد بعث الأصالة ۰ ولا حبا 
ف ١‏ الکبریاء القومی الشروع ؛ ۰ وإنما- قوق ذلك ومعه - لكى يترا 
مشروعنا الحضارى المتميز من هذه الأمراض الحضارية الى تقترب 
باخضارة الغربية من هاوية الاحتضار ۱.. وأيضا . لياق هذا المشروع 
اخضاری التمیز . ملانما لطبيعة الأمة وقیمها واغتداها الذى جعلها أمة 
رسطا ترفض الحنوح والتطرف والظلم والغلو ۰ وتسعى کی تؤلف فى 
حضارتا - بين ماهو عند الاخرین بتنافضات لا سیل إلى اخمع لا ۔ 
۱۹۲ 


فضلا عن التأليف رالتوفیق ' 

هذا بعض ما یعنیه « الائتماء الاسلامی ١‏ من رفض ١‏ للاقليمية ؛ 
والسمزق والتشرذم .. والوفوف - باسم ا الوطنية ۱ - عند حدود الکیانات 
الصغيرة . فى عصر الدول الکبری والتکتلات العملاقة ... ومن رفقض 
١‏ للعلانية ؛ التى تفصل الدین عن الدولة ۰ فتقطع حاضر الامة عن توا 
وإبداع سلفها فى التشریع والتقنين ... ومن رفض ١‏ للخیار اخضاری 
الغرٹی ؛ الذی بشر به الاستعار والاستشراق . ولازال يبشر به 
١‏ المتغربون ١‏ ! 

ولذلك : فليس غريبا أن يصب العلانيون حزون حقدهم : بل وكل 
أكاذيهم ومفتریاتہم على الرجل الذی ارتاد میدان ١‏ الخيار الاسلامی » : 
بدعوته الى ١‏ ا حامعة الاسلامية ١‏ : جال الدين الافخانی !.. وهذا هو 
مافعله الدکتور لويس عوض - عوذج الاقلیمیة ٠‏ وه العلانية ۱ 
وه التغریب ٠‏ فى التثقافة المصرية العاصرة - عندما حرح علینا « بدراسته ۱ 
عن جال الدین .. 

لد کانت. , الافية. الاسلامية » ال بغر ہا الافغانی. کحت. شعار 
, الحامعة الاسلامية «- وهی , أممية » لاثلغی « الوطتية » ولا م القومية ۰ . 
بل عا وا :وان رقضت الوقرفت عند وما وحدودما - كانت 
هله » الأعنة الامنلامية » ۰ عاتعنیه من او انعماء اسلامی ۱ له بيك فل 
المشروع المضارع اللتيلافه > ان ف السياسة أو الاجتاغ و الاقتصاد 5 
الفكر ب و الایدیولوجیة ۱ کانت هه و الاعیه الاسلامية « هی و یں 
لعظمی » للافغاتی : بنظر الدکتور لويس وکل ١‏ الاقلیمیین » ١‏ العلائیین ١‏ 
٠‏ المتغربين ١‏ .. 


فالدکتور لویتن بتمین أن لو كان الافعانی - مع ؤريتة - اقلیمیا . 
یقف بانغاثه وغایاته عند اخدود الاقليمية لصر > مثلا ۱۴.. فقول : ,اه 
لو كان الأفغانی مصریا ! اذن خدد انغاژه غایانه فلم تلق هكذا بین 
النجوم والسحابہ : ولرعا وثبنا بقوته عو التقدم والقوة والات . ققد كان 
طربقه طریق الثورة الثقافية.. ولیس طريق التطور الثقافی » کیا هو الحال 


لد « محمد عبده الحبان ۰ ۰ ۲۱۲ ۰ ركذاع؟! 


وكا رفض الدکتور لويس الاتماء القومی العری لصر ‏ ووصف 
الدائرة القومية العرببة والقومية العربية ‏ ف مقالانه التى هاجم فیہا عروبة 
مضبر- پاتبا + اسطورة من الأساظیر»۱ ۰ فانه یصف « الدائرة 
الاسلامية ١‏ . الى فتح آفانها آمام الانسان السلم شعار والجامعة 
الاسلامية ۰ . بانها ١‏ سفاسف » ۱.. وهو يمى لو أن الافغانی ۸ بشغل 
نفسه بسفاسف السياسة وبسفاسف الفکر السیاعی الي طمست فى آناره 
مبادئ افیومانزم + أو الذهب الانسانی : ول تبرز للأجيال التالية الا 
دعوته السلشة ودعوته اللوة اطة و 9" !.. فدعوة و احخامهة 
الاسلامية » > بما تعتی من وانتماء اسلامى 4ء ومن « املمة الشروء 
الخضارئ هی + ينظر الدكتور لویتی.۰ ١‏ سلفية وتيوقراطيّة ٭.. هع أن 
١‏ السلفية + عند الافغانی كانت ثورة تحدیدیة . لأہا نمی رفض 
١‏ التخلف الموروث ۰۰۱ والعودة للمنابع > لا-يدف صب حاضرنا فى 
قوالب السلف ۰ وإنما بہدف استلهام ١‏ الأصول ؛ وه الثوابت ١‏ . والنظر 





(۱) امن * دراسه + الدكور لون ضس ۱٩۹۲‏ 
۷٢(‏ | الا هرام ] اعداد ٩-۷‏ ء ۲۳ سس + ۱۱ ةق تة رب ۷ ۔ و لاه الدولة 
غاد ا وم مه ۹۹۷۸م 
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فيبا ا بعقل معاصر ؛ ۰ والمزاوجة بين الصالح مہا وبين ا حدید والعصری 
لمواجهة التحديدات والانطلاق إلى الأمام . . ومع ان ١‏ التيوقراطية ١‏ 3 
مرض آوربی أفرزته الكهانة الكنسية الكاثوليكية فى العصور الرسطى . 
شبه فا ف الاسلام . ولا علاقة بینہا وبين فكر الأفغانی . اللهم إلا ا 
تکون علاقة الرفض والعداء ۱۶ 

و نقدر ماعناه. شعار وا لحامعة الاسلامية » من احیاء ‏ الانتماء 
الاسلامی » ۰ وتأسیس الشمدن الحدیث علی الاصول الاصلامية : يث 
تسعی الأمة إلى علوم العصر الطبيعية وتطبيقاتها . لانها بنتالدليل ‏ وفق 
تعبير الأفغائی - ولأعا مؤسسة على ١‏ قوانين ١‏ علمية تجعلھا تتجاوز حدود 
الأوظاث:والقوفيات واتضارات: : فهی نار إنسائية وميراث إلساف .. وگ 
ذات الوقت تبعث الأمة من تراثها ونطور ۰ بالتجديد . ثلك: العلوم 
والفتون والقم واللقافات التى نتلون + عادة ۰ فى كل بيئة حضاریه بلون 
حاص أو متميز . مثل الفلسقات ٠‏ والعلوم الانسانية ۰ والقیم ۰ والفتوت 
والادات::_ والغماثل .والأخلاقيات ے نی ماقتاق اجان ااخامفة 
الاسلامية ١‏ من :هذا الوقت الاستقلای فى الانتماء احفضاری . ومن هذا 


اطضار انحفیناری الا هی . کات غشت الدکتور لويس ۱.. فهو 
برفض « تفتیت وحدة احضا ره قرف یمق اکنا جیما 
فکرا وفيا وعلوعا اوا ان ۲ رل2 القتعت وعسد: الأتغائن هن الدعوة 
ری تب وة بهن از ۽ جي اعت مها ارم رمتا , 
وتبعث من متزوننا اققاق. واحضارتی. الفکز والقم والفلسقات '' 


إن موقف الدكتور لويس ومعه كل ١‏ العلانيين المتغربين ٠‏ صد 


و اصل و قراةھ الور لوس خن ۱۸۲ 


دغوة ١‏ الوامعة الاسلامة ا اشير موقن ۱ وت والتغريب ا شيك 
الفکری ١‏ لی ۲ 


تال ا 


لقند سعی الغرب الاستعاری . ولابڑال . الى قتیت وخدة السلمشن 
حن ولو كانت شكلية ورمزية . ولم تكن ازالة اخلافة العيانیه سنة 
۵ م الا رد ازالة.رمز فقد کل الضامی.. وذللك خافه النيضية: الى 
کت آن مل هه الوغاء الف الرباط الضامین من دید ا وت 
من ین « التجدند ہے الدی یلاه الافعاش.- هو الداعی لاراله الرموز 
الاسلامية وتعفیة آنازها,وازاله ذکراها بالعلائیة والاقليمية والتغريب:- 
من أذهان النلسئن !,, وق هدا الختتوء وتو کج ن که غضب الد کته 
لوبس على الأفغانى ؛ لأنه رای أت لا متقذ للعا م الاسلامی الا باتخاده فی 
حأ فبغية اسار یی 1 داخل اطار لیا فك جعل الدین والدولة سا راحدا ۱ 


وسر عل از“ اخخلشاء الراشدين ا < 


1 الا سکاو لب | و یں 
مت اب انس ا مهارت > اول رالفه.. لوجع « اشعر عومد | . 
تایه اق ادا قرب واا ی ميك انی اگ مرن لے 
مرادهم هر ان ت اخضارة الغربية موروئا احضاری .. هذا الرروث 
الذین مٹل الام الشتامی وا فضصاری والفگری قد ڈور ايک و العیا: 
سرت وف سنا بان عداو هم لاسلمة ا ا دة وی 
عقب الدکتور لويس عا لأفقانی + التي دعا ال استقلال حضاریٰ 


. 9 0 1 7 7 0ہ ۴ ۹1 رز فی 
مسین غل اصول ال سلام 5 وقوله 0۱ اب الا فعا کاٹ ميخ | فا 








دشتغل با لسیاسه بعدر ما کان مفکرا سیاسیا پشتغل بالدین ,, لقد كان يريد 
کل شی الس والدنا -جميعا .:. ہے ولا کات از العليايه + ترفن 
الجمم ین الشياسة والدین + فلقد اعت الذکتور لويس أك ١‏ ماساة ؛ 
الأقغانی قد تمتلت نی هذا الجمع بين السياسة والدین !., ولذلاك فهو . 
فى نظره + « رجمی ای السياسة : ل بوق ال حل ذلك السبراع الزهیب 
داخل نفسه بين شخصيه الصلح الدیتی ) الذي سعی لتجددیتہ الاسلام 


تا 


بالفکر ا حدیث ٠‏ وبين شخصية الزعم السیاسی الذى بسعی لإنف 
املع مس براتن الاستعار الاوریف ۳5 لفك کان عا غل الا فغانی ان تا 
فة الله الس والثاشر الاججاعین ۳1 قود سو 
الش | لے 
لیس 1 

قاض 3 ی العلیای ع شتا | تتاف ۷ بعصي ای ۱ اسا ۱ ۱ لد 


ای الاسلامى لع وع هذا اع الا مر الطبيعى الي فى مع له 
الاسام وعلافته شوون الدنیا .. قاين تیمیه [ ٦٦‏ ۷۲۸ عد ۱۳۴ - 
۸ء) ]كات الصلح الدینی ۰ والقاتل لشخریر الارض من النتار 

۱ کت ب اس تی ہے 
وكذلك کاٹ 1 الهدی 1 8 ایس دال 1 8 و السیوسی 0 ی سا ۽ و از سی 


با قاس | U:‏ اار٠‏ وكدللت سال الدین 1 


سے ا 
۷1 ضدة اناه هة وذلاك الها سس 1 الاين 1 3 السياسة کا ہے فک 
۳ ۳ د 2 و کی ئا ی 
لا الا صالاح و الت‌خدند الدپنی | 1 تن اذہ الا هك گے ممم كه التحرر و الأبصه 


الخضارنة ‏ و سا میں لوازم 1 اِلْعفَلة العلادے ۷ - سا 7م وا ال تحوز 


لو يسن ی سنا اور ی 3 ET‏ و تقبو مہ ليا فد دت ان الین 
الأفغانی وحرکته الور بة والاصلاخية بالدولة العثالية وسلطانها عبد ا حمید 





)) اا 1 اة 1 الل مك 2 لم يسن يي ا9 1 التضاسل ] الغناة ۹۱ عے لد 


سا 


والمدد ۱۷ ج ۷ 


TY 


الثانی [ ۱۳۳۰-۱۲۵۸ ه ۱۸٢‏ - ۴۱۹۱۸] فحکم تلك الاحکام 
الظاله والعشوائیه على دعوة وا حابعة الاسلامية » عندما قال : ١‏ لقد 
كانت رسالة الأقغانی فى ( العروة الوثق ) هی نسف الشعور القومی . 
وتدعم الشعور الدیتی کاساس مقاومة الاستعار ولاحراف الحكام ۰ وا 
يكن هناك مستفيد ۰ مباشرة ۰ من هذا التبار يومئذ الا الدولة العنانية 
والسلطان عيد ال حمید , أما المستفيد : بطریق غير هباشر . فقد کان 
الاستعار فى الخارج وأصحاب ا کم الطلق فى الداخل .. كذلك كانت 
سياسة الأفغانى لمصر والسودان قا مة على اعادة مصر والسودان إلى حظيرة 
الدولة العئانية . والقضاء على كل حركة استقلالية فا عن الباب 
العالى ! .۳ ۷ 

فهده ١‏ الشائية العلانية +- الى لاتری علاقة مابی الدين والسیاسة - 
هی التی جعلته يتوهم أن ١‏ تدم الشعور الديتى ١‏ لايد وان يستلزم ! تسف 
الشعور القومی ؛ .. وأن ١‏ الحفاظ على الانتماء الاسلامی ١‏ - الذی مثلته 
دعوة , الامعة الاسلامية+ ‏ الما «یعتی ا القضاء على الحركات 
الاستقلالية ۱ .. فالمنطق العلانى ۰ ومعاييره أعجزت الدکتور لويس عن أن 
بیصر : فی فكر الأفغانی ۰ كيف كان ال داعية إلى ١‏ الوطنية ١‏ وال 
١‏ القرمية ١‏ وإلى ١‏ الحامعة الاسلامية ؛ ٠‏ فى ذات الوقت ۰ وکیف وضح 
توا وتاژر هذه ١‏ الدواثر ا فى فكره : 9 تنافقی او تعارض ۔۔ 
وکیف ٠‏ أيضا ء كان الرجل داعية « للاستقلال ؛ الذى تندعم امکاناته 
ويشتد عوده تنمية روابط الانتماء الأوسع ؛ لابقطع هده الروابط : 
الذی - كا قد ثيت ‏ كان عامل ضعف هذا ١‏ الاستقلال ١‏ !,. 

هنا يكن ١‏ جذر الخطأ الفکری,» فى تقوع دعوة « الخامعة الاسلامية 
)۷ اصل 8 درامبه و الدكنى لويس عن ۰۱۷۲ ۲۷۲۷ ب ۲۲۸ 


۹۸ 





عند جال الدين... وهن فضية تستحق العالحة الصبورة والوضوعية . لا 
لاقناع الدکتور لويس + وانما بہدف الخوار الفکری الخلاق مع تيار 
العلانية فى وطن العروية وعا م الاسلام . 


2 2 32 


آنا لست مع الدولة العئائية > ورآیی أن استیلاء‌ها على تفر والعام 
العرنی فى العقد الٹانی من القرن السادس عشر اللادی قد مثل عاملا 
سلیا » أطال الل التخلف الملوکی .+ وزاد فوضی الادارة » وأعر تکوین 
و الدولة» بالعنی الحديث + وأثقل الامسان العریی بالمظالم الالجتاعية - 
واطال صیائنا احضاری ؛ يننا كان العدو الأوزق بش : حی قفوجٹنا 
نم ف صورة بوثابرت 11758413 ۱۸۲۱ ] وحملته الفرلسية. سنه 


۷۸ م بقتحم علستا شرام العمصسوز الوسطی تو0 


وعواطی الکاملة واطارة مع و الغوری + ( ۸۵٢‏ 8۹۲۲ھ ٤٤١‏ - 
5 م" وطومان بای[ AVS‏ ۹۲۳ ےھ 8۷4 ۱8۱۷ ] 
والغرسات ال ایلوا خسن السلطات سلم | ۵ ۸۷ - ۲ هن ۷۸۶+۶ عم 
لا راغ ۲ 1 سس ۹۳۰۲۵۰ 2 - 
7غ ] بھی نت - ين اباس [ ۸۵۲ ۳ھ EA‏ 
EF ١+‏ ال زا منضتر والوطن العری ب .تسيب القت ج الما - 5 


رائعته [ بدایع الهووح 1۴ 


وتاك ۽ RT‏ مع یه رايطة عل ما مقر از وك نه تا یه ا 
نی : فقط ۰ مصری عاشق لصر- واغا لأى أو من آن نبضة وطن 
العروية وعالم الاسلام رهن بأن تلعب مصر دورها « القائد - الطبیعی ١‏ ف 
محیطھا العرنی وعالها الاسلامی .. وأوقن أن اعداء العروبة والاسلام : 

۹ 


تاريحيا وق اخاضر . قد كان ولایزال سبیلهم لا ضعاف العرب والسلمین 
هو عزل مصر أو إضعافها ۰ أو العزل والاضعاف کلپ . 
مترابطان !.. 


وق رای ان هل | الدور و القاکد و مر هو ۱ طبيعى + تقر ماهو 
+ رساله .. وصعے ‏ ومسئولية .وکين فنخرا فيليا ولانعرة اقليمية 
ولاتعضیا وظنيا بای خا من الأخوال... وهو ایضا لیس طارثا 
و لاح رئا , شیاه اكاك فد الراشدة 2 والاموة : وشطر من کیا فد ی 
الغنامن - عندها کائت عم[ و لاه 4 تابعه ن للمددنة فدمشى قدا _ 
ی هده الحقية كانت مصر تعيش «قترة النقاهة نو بعد هاساة الشهر 
البيؤلطي > الین بنفدها من سحقه الومی ومسخه الخضارئ الا جيش 
عمزو بن العاص !.. وبعد فترة النقاهة هده الئی قلعت فا عركز 


۱ الولايةت أ شه لاح شیا ق تا ا دورها 1 الطببعی بت القائك ۽ سی jA:‏ 
تفه 9007 حب فأجاها عرو العواتيين سنته ۵۱۷ ۱ 
ذللك 1 رای ف 5 ۱ 2 سے 3 ۱-2 1 5 5 
هر جا تے دور مهم , , و یه فا تقو عيبا لعرييه وعاللها 
الا سامی > وف 5 الساظته الععا نة و تسلطها على تطور عق والوط: 
العریی وعالم الاسلام .. قوراف خلت فیه ویسیبه مى اشرت وأسدقاد 
تا 
8 الااسلاميين الذين اکن شم کل ا لتق 


۳ واللاحترام 2 


لکن .. هل من الحق ومن النطق أن نضع الفتح الترکی والتسلط 
الان :: مع. الاستعیار : ' ين الاتجليزى والفرنسی عل قدم الساواة کیا يصنع 
الكت ور لوپسن عوض ‏ ؟!1. ام ان امو ضر ية وال تياف عضو ضا اد 
انا ملایسات الغصير الذی م فيه هذا الفتح بی الاعتبار - تحعلنا نرق فى 
الدوله العوانة 


1۷ 





و رابطة ظالمة . شدتنا إلى سلطة فقيرة فی الحضارة والابداع ا حضاری إلى 
حد العدم !.. فزادت تخلفنا فى الکم والکیف .. واخرت بقظتنا 
وتقدمنا وبعثنا احضاری عدة قرون .. 


و وهی فى ذات الوقت : ما مثلته من قوة عسكرية كاسحة . قد أخافت 
الغرب الاستعاری - عدونا الأول والرئیسی - فکانت جدارا من القوة 
أخر غزوه لبلادنا حبنا طویلا هن الدهر .. 


و وأيضا فهی قد حفظت للامة هويتها > وان فى صورتا اخامدة 
راغافظة .. 

و ء ظلت حاملة ١‏ لرمز الوحدة : - اخلافة - .. الامر الذی حفظ 
الأطار بالوعاء ‏ فاعطی الامل للمصلحی والنوار فى اِنجاز مشار یعھم 
الا صلاحية فع الحفاظ على ١‏ الوحدة و الى كان اعد اژنا . 
ولایزالون . احرص الناس على تفكيك عراها ۰ لیلتهموا عالنا 
الاسلامی اقلما بعد اقلم !.. 


ذلك هو تقوعی لدور الدولة العثانية ق تارعنا. العریی وال سلامی 


۱ 0 ۸ 3 ۲ [ ۱ 
اف فوا سار 1[ 1 جح سس 


الوسط .. وعله ب كمدخل ‏ ننا 


الاسلامة + عند حال الدين الافغالی, + لجاءل 


هل كان الأفغاتی بريد > «بالجامعة الاسلامية» : احکام قبضة 
السلطتة العغانية على رقاب العرب والسلمین- يما بعنیه ذلك من کبت 
احرکات القومية والاستفلالیة _ والتحخلى عن دعوة او والتخدید . 
لتجاوز التخلف القائم۔۔ کی لاتخضب السلظة العژائیة او تتفكك رابطتها - 
لان النظر الرئیسیی : المتمثل ف الغزوة و الغربیه كان بتصلب 
۷۹ 





تخیر كل الجهوة وجمیم النطاقات ت للحرب عل هذه ا حہة و سح هیا 1 

عل کان هد | هو مشهوم ومصفوت | الا معة الاسلامية | عند حال 
الدین الافغانی - كا يقول الدکتور لويس ۲۴ 

ام ان الافغانی - مع ترکیژه على خطر الاستعار الغری - ۸ :تخل عن 
وره اللاصلاحهة التحديدية ۳ ومع دعو به ۱ لو حاےۃ ۱ وراه ا یلو وه 
الواحدة .. م یقفل « الصراع ٠‏ ضد عوامل التخلت والرجعية والضعتف 

تا - 

والحمود . الي کانت ترسها و لها هیلع الخلافة ۱۴ , , 

هل کانت ۷ اخامعة اللاسلامية ٩‏ + عسله + تعیی ذ الوحدة ي الى 
تعض الطرف عن التناقضات : وتدير الظهر للثورة والا صلاح والتجدید . 


کی لانتیدد ا حھود فتضعف القاومة للخطر الزئیسی : الاستمار ؟۶.., 


ام .هه , الوحدة » کانت طب فی فکر الأفقاق _ لدعم 
١‏ بالضراع ا ضد عوامل التخلف ؛ وبالثورة والتجديد لمۃة طاقات لام 
ف صراعها ضد الاستعار ۳۴ 
إننا مع التصور الثالى والتفسیر الٹائی لشفهوم « الجامعة الاسلامية » عند 
الأفغانی .. ولسنا مع الفهوم الأول الذی تصوره الدکتور لويس . 
إن همية هذه القضية تتعدى حدود إنصاف الأفغاق من خصومہ ۱.. 
فنطاقها یتجاوز تقوم دعوة ١‏ الخافعة الاسلامية ؛ فى اللصت الٹائی م 
القرن الاضی : إلى مضمون هذه الدعوة ومقهومها الیوم وغدا *!.. 
۰ « جامعة اسلامية و لاذا ؟., ولأیة أهداف ؟.. وبای مضمون #: 
وساب من من القوی الاجاعية والسياسية فى واقعنا الراهن ؟ 
وماعلاقتہا با ايز القومى فى ا حبط الاسلامی ؟.: وماهی ١‏ طبیعة » السلطة 
السياسية فى ١‏ الدولة ۽ عند دعاة « الجامعة الاسلامية ۱ الخ ._ العو 


YT 








نه سحت هام وضروری ‏ تنجاوز یه وضرورته نطاق التاریخ !.. 

زالآن .. بدا ايل افطرات الق تجیب عل خلا السوال.: 

عل کان مضعون شعار ١‏ الحامعة الاسلامیة » واحدا عند كل الدعاة 
الذین رفعوا هذا الشعار ۴.. ميث يمكن تصور قيام الاتفاق : حول .هذا 
الضمون ء بين کل من الأفغانى والسلطان عبد الحميد : حرد آنبیا قد رفعا 
معا شغار و اامعة: الاستلامية 18ب 

تب ع 2 

ان و الحامعة الاسلامية » قد عنت وتعنی - فى الانیاسن ذلك الخیار 
الفکری والسیاسیی العریضی ‏ الذی أبصر قادئه وانصاره أن هناك عددا 
من التحدیات التى تواجه الفکر الاسلامی والشعوب والام الاسلامية . 
سواء أکانت تلك التحدیات آتیة من داخل الاوطان الاصلامية : 
کالتخلت الفکری والروحی والاحدار اخضاری والسیاسی والصراعات 
الاقليمية والقبلية ۰ أو آنية من الخارح فى شكل المد الاستعباری والا مبریای 
الذی زرحت من اوريا على الشرق 3 وخاصة ف القرن التاسع ای تار 
الجامعة الاسلامة هو الذی ابصر اصحابه هذه التجديات : م اهنوا باك 
تشخيضها > فى عتلف هذه البلاد > له کذلك طريق واحد يؤدى إلى تلا" 
الغائة الواحدة المتشودة : وهى التغلب على هذه التحديات : والعودة 
بالسلمین : ثانية > إلى داثرة التأثير الانسانى والعطاء ا حضاری > کا كاتوا 
قبل أن تقهرهم هذه التحديات . 

ذلك هو الوصف العام لتيار و الحامعة الاسلامية ٠غ‏ الفکری 
والسياسى » کیا عرفه الشرق یق ذلك التاريخ .. 

ولکن وحدة هذا الشعار لم تخ + فى يوم من الأيام »> عن عین 
الباحث المتأمل تلاك الفروق الحوهرية التى جعلت > فى الحقيقة والواقع من 


YT 


تیار و الجامعة الاسلامة + عددا من ١‏ الدارص » وه الفصائل ‏ + پیتہا من 
عوامل الاخعلاف والتایز » أعيانا » الشئم الكثير ».بل وا طبر[ 

عنا كانتت ضرورة القاء نظرة على ١‏ خربطه ۱ والجامعة الا سلامنة 7 
اسمييز أهم ماضم هذا الثیار من « المدارس ٠‏ وه الفصائل » التى رفعت 
هذا الشعار 


© فتحن نستطيع أن نذ کر الحركة الوهابية : التى أسسها إمامها محمد 


ہے 


ابن عبد الرعاب ۱۲۰۲-۱۱۱۵ سه ۱۷۰۳ ۲۸۱۷۹۲ كأقدم تا 


رین واس اعطق ان پندرج تحت شعار و احامعة الاسلامية » نی 


غدسرا الخديث .. فلقد كانت الوهابية ى الفکر - حركة ودغوة ترمی إلى 
تجدید اب الاسلام والسلمیل عن طریق طرح ركام البدغ والفرافات 
الى دیحلت ون عقائد المبامين : وهی البدع واحرافات الى کوبت الوم 
الأسايى من سور الط لاه انا لزيد من حقائه 


لٹ 


الاسلام ومن مم کانت الوهابية-سیاسیا - حَرکة مناهشة للعانن 
© ولقد كانت الحركة الستوسية : الٹی أسسها بالغرب العریی امامها 
این ها ی السنوسی [ ۱۲۷۲۰۰۱۲۰۲ هه ۱۷۸۷ ۱۸۵۹ م ] هی 
الامتداد الوهابى إلى بلاد الشيال الافریق ؛ بعد أن ادعلت فى نیا 
الجر دة 0 الل خضصائض الکان وعدیات الاستعار الغرق . 
وحاضة الفرنسی ۵ التى كانت توحفت على تلك المنطقة فى “ذلك الین 


ج 1۳۳3 ای شر اراح ھا 7 
ومن م فان السئوسية : کذیث ‏ يطابعها الصوی عیزت نه جن الوهابید : 


(۸) [ خاضم العالم الاسلام ع علد ۱ جن ۱ :خی ۲۹۱ 


۱۷4 


كانت هن الاخری تارا يعمل ویناضل تحت شعار و« الجامعة 
الا عیلاعية )4 7 

6 ذلك الدعوة وا رك الهدية : الى آسسها ء بالسودان : امامها 
ید أحند «الهدی : ۱۲۹۰ ۱۳۰۲ ه AEE‏ ۱۸۸۵ م ] ما 
متلت _ ف الك فن فآ وك السامة من تضد للغرعت وللای ال 35 
ومن دعوةٌ اتحرير عام الا سللام ١١‏ من غاتة الى فرغانة + - کیا قان المهدى - 
كانت هی الأخرى فصيلة من فصائل ١‏ الحامعة الاسلامية ١‏ ء تلاعمت مع 
طف السودان وراششعق ذللك التاریخ ۳۳ , 

۾ سا اضار الل قاف الافغای ۰ واللی کات قي ابرز 
تیار ات ہ الا مع ال ساك مم اث التصت الٹائن من القن التاسع عكر , 
والنی تميز پامتداده إلى تلف بقاع عام الاسلام : على عکس الوهاية 
والست‌ستة والمهدية .. كا تيز عتا بعدد من اخصائص ى مقدمما : 

۱ - الا صلا< ح الدينى من منطلق العقلانیة ۰ اعانا بان الشرق لن بنتصر 
ىق عير اه یم لقن الا اذا تسلح بسلاح العقل ذلك السلاح الى 
ضمن زب تفوقه فى هذا الصراع . 

اك یں یک الصلات احضار بة ۱ مع الغرب والتباس ال اسب هن 
حضارته - کا صنع العرب جو ل - حبى بتسمكن 
الشرق من العودة إلى التأثر والعطاء احضاری مرة آخعری . 

اعافظة عل بشاء السلطنة العؤانية : وتتمیة جوانہا الا يجابية : 





زه المعدر السایق . علدا عد اي ۲۷۸۳ 


1 ۱ انظر ذراتظا هنبا یق کناب الت والتحدى ] ی ۱۷۵ - ۱۹۵ اذخویبت 


طبعہ 
له ف۰ ۴ 


۷8 








والعمل على تجديد شبابها . لا من منطلق الاعان ها كخلافة اسلامية 
وإمارة للمؤمنين ۰ واعا من منطلق الضرورات التى يحتمها التصدى للعدر 
الرئيسى وهو الاستعار الغرٹی الزاحف على ديار الاسلام .. فهو يحافظ علیہا 
سياسيا : ويحاول تنمية قواها السياسية . ومباجم فكريتها الرجعية المتخلقة 
بہدف تطويرها وتجدید شباہہا . ومن أجل ذلك لم يناصر هذا التيار 
حرکات الانفصال القومى العربى عن الامبراطورية العثانية . لأنه كان 
يبصر تربص الاستعار الأوربى کی يكون هو الفاتز الأول ۰ ورعا الوحيد . 
من وراء الصراع القومى وحركات الاستقلال القومية ضد العؤانيين .. 
لقد کب الفاق ف ۷۱ مر سا ۱۸۸۴۳ هی عة 
| الانترانسیجان » الفرنسية - لیکشت احخطط الاتحلیزی - الذئ انتطاعت 
اعلترا تفده + ۳ 4 ال یف حسین ميئة r, ۱۹۱١‏ ایی بعد کتابه 
الافتاق لا كعبت باريعة رثلائین عاما 18 - كنب الافغانی بقول : ,إن 
بریطانیا لد-ها مخطط لاقامة حلافة صغيرة فى مكة لصالح أسرة بنى عون . 
النى يتقلد احد افرادها حالیا منصب شر يف مكة ۰ وغرض بريطائيا من 
ذلك هو التخلص . من خلاله ۰ من وجود قوة عظمی - [ الخلافة 
الاسلامية الواحدة  ]‏ للسيطرة على جميع المنلميت ۲۱۶ ١‏ 

و تلت ۽ کی ان الا قغای + حت ف لحظات باون من اصلاح 
الغيادة: الترکية للسلطنة العمانية : كان يفكر فق تغيتر هذه القیادة . 
١‏ بتعريب اخلافة ؛ مع احافظة على وحدتها ۰ بل وغل عاضمتا » .. فهو 
۷ الصراع ۱ ی اظار ‏ الوحدة ١‏ . الذی جعله نفکر ف إحلال ١‏ مهدي 


۲ 3 
١ ۲ /‏ الت ا ۳ ۱ 
السوذان 4 أق 1 الہ یف حيس ا او ا اشام تا ۽ عل السلطان 


تست 
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۱۷۹ 


عبد اخمید + مع بقاء وحدة افلافة + وفتح الطريق ‏ از ال عقیة 
ااخلفتب الترکن.- لیخد ید شاا ۱ یقن از تلت اجب فی دو یه دنهد هيبا مك 
,۱۸ کور سنة ۱۸۸۵ م : امه عابنت طویل مع جال الدین حول 
امال الستقبل ف استانبول . ائه يويد فكرة ان الهدی : او لت الهدی 
تل مکان السلطان : أو أن يفعل ذلك الشر یف عون . او إمام متلعاء . 
فأ سس ھولاء حجان ف رایھ.- کن الان ان بتو اة لقبادة 5 ولکن 


Air 
۱ 1 استانه ل تسه ان یق مقر | لب ود‎ 


وغندما عرض ہ بلنت » الفكرة الاتجليزية حول امتقلال شبه ا جزیرة 
العريية عن الدولة العيانید ب غازضها خمد غیت قافا :و الب العرتب 
أهل لذلك الاستفلال + ولکن الثرله لا عکنونهم مله ۰ وعندهم من القوة 
العسكرية اللظمة مالیس عند العرب. ۰ فاٍذا شعروا بذلك أو رأوا بوادره 
قانلوهم » حتی إذا وهنت قوة الفريقين وثبت دول أوربة الواقفة فا 
بالرصاد ۰ فاستولوا على الفریقین أو على اضعفهیا ۰ وهذان الشعبان - 
( العرب والترك ) - نما آقوی شعوب الاسلام ۰ فتکون العاقبة اضعاف 
الاسلام وقطع الطریق على حياته ۱.. ۳ ؛ 

إن بصيرة الافقالی ومخمد عبدہ - وتیار « الحامعة الاسلامية ٠‏ كانتت 
تبصرحتی تفاصیل احخطط الذى نفغده الاستعار بعد سنوات طوپله من وفاه 
هذين الامامین- [ اللذين بصف الذکئور لويس عوض فکرهم السیاسیی 
عدا پا رز تماق + ۷۷ هنک و ۸ ]ےم ومن هنا کات جره هذا 
التنار عل ١‏ وحدة , اللافة . وحاولة و الاصلاح , داخل إطارها . حتي 





(۱۷) اصل ا درامة » الدكتور لويس . اعی ۰۱۳۲۹ وغو بقل عن كتاب « بت 
[ جوردوت اق اطخرطوم ] میں 4۲ 
3[ الاعال الكاملة للامام لد عبده ] ج ۱ ص ۷۳9 


يشال 


لو تطلب الا صلاح تعريييا.. واستبدال نغليفة عر با خليقه العاف !۔ 

إن الخيار امام تیار +اخامعة الاسلامیة, لم يكن بين طریقین 
منفصلين ‏ کا يرى الدکتور لويس عوض ‏ طريق : »نسف الدولة 
العانية , أو طريق «مواجهة العدو الخارجى : الأكثر خطرا من العدو 
الداخلى ؛ .. والافغانی لم ختر الطريق الثالى وحده 4" .. ذلك أن 
الأفغانی وتياره قد ركز على مواجهة الخطر الخارجى : وسعی ٠‏ «بالثورة 
التجديدية ۱ ای اصلاح الدولة العهانیة ۰ لتعريض التخلف + وعقیق 
التقدم : ولضمان اللضر فى مواجهة العدو الخارجى أبضا! . 

لقد کانت امحافظة عل وحدة الدولة موقفا سیاسیا عله الانشباء 
الاسلامی ویدعو إليه الصرا اع مع الاستعار .. وکان , تعاون » تیار 
: الحامعة الاسلامية ,تا تمثل فى الافغای وحرکته - مع الدولة العؤانية 
فى اطار سعی .هذا التبار ۱ لا صلاح ٠‏ هده الدوله .. لقد كان اذا جار 
التعنيرت ١‏ تعاونا مخططا وحادفا ومشروطا + !.. 

© كان الافغای واضحا تماما فى ادرا که واعلانه عن أن « التخلف 
احضاری ہ الل یعائی فنه العانون لک و ر بالمیزة الى مكلوها تارنا ۽ 
وهی کونہم قوة عسكرية آقضت مضاجع الغرب الاستعاری وآخرت غزوہ 
لوطن العروبة وعا م الاسلام ,. فهدا ‏ الحدار العسکری ۽ ۰ الدی مثله 
الا تبون آمام الغرب قد افتقر إلى و الابداع احضاری ‏ الذي بدعمه 
وبطوره ویرمم مایظهر ف ثنایاه من ٹغرات : الامر الذی فتح ى عدا 
١‏ الحدار العسکری » للغرب آیوابا أحذ ينفذ منہا لالتہام ثروات الساعتین . 
بالامتیازانت اولا: غ لالتام الاوطان عا فنا من روات (. 





۱۷ التضامی ] العدد ۷ سن‎ 1)١15( 


۷۸ 


عانت عض الأفغای على هذا م ااسعالف اسار لا : بسعی لتحاوزه 
بالبيضة ‏ 5 على الا ےط الغرق ب واا بالمشروع ا مشناری الاسلامی 
ا۔لناٛص ال ستفك من عدا ضس العوة ی حضادة الغرت باضافتہا 21 
المیزات ار ره للاسلام وا ۱ ملع 55 لقد اعلن الرجل ان 7 الدو له 
العغانية .. قد ہفیث سدا منیعا لام امحكومة منبا + يحول بینبا وبين الأحذ 
باسیات. الحضارة وعاراة الا الراقفة ف مدلبتا وغلوه 
وضنائعھا . . کچ + فان هنا كان « مشروعه م لاصلاح الدوله : تجدید 
فکریتبا وإدارتہا وتنظماتہا وفلسفة ا حکم فما : کی تتاح القرصة لاشعوب 
التی یکا فا حذ ی المدنية والعلوم والصنائع أتفلت ص را 
الاستعیار 

لت و التعاون الذي قام ہین الأفشانى و دای السلطان السا 
الحیمیلہ : والذى و جھ الافغای 4 ۴ اضا ره سا تله اف وا ده لان 
للتضاسن والتعاخيك _ ب راتات 0 | حامعة الا سياد هة اب حلف 
الستطان ...هذا التعاون ل يكن بلا شروط ولاتحفظات .. ومن مم فلم يكن 
شو شيا عل موم تہ لاعن ییون 1 الجامعة الاسللامية ۲ 1 
ولاقانما على ۷ اورشن اتتاك 1 ادها اب داعا کان ۽ تساو تا شا دفا فا الى 


= 
ق 


_١‏ عالید اجو إلى موانجهة الخ اريسي ٠‏ الانسار 

٢ے‏ الاصلاح الدستوری لنظام الحكم وفلسفته فى الدولة, 

. .. تطہمر أجهرة الدولة القادية من املونه والعجزة والتحلفین‎ ٣ 

لے ادا 1 ال هی کر به | تحت الى سج فرص الغو والازدھار للخصاثص 
القومية والامکانات الوطنية والادية- فى اقالم الدولة وولایاتبا . 

رور الاعال الخامله یال الدین الافشای ] تم ۲۳۲۰ + ۲۳۳ 


۱۷۹ 


. القاتلة للخصائص الذاتية للاقالم والولابات‎ ٠ بالمركزية‎ ١ 

ه- تعریب ١‏ الدولة د ہل وتعریب ٠‏ الشعب الترکی وہ اسر ادون 
تجسیدا ؛ لامة عربیة » ۰ حتی تستفید من فعالیات العرب والعروية ق 
مواجهة مایفرضه علبا خصومها من تخدیات ., ولیعود للامة العريية 
دورها القاید کی ایط الالامی : الامر الذی" عقي اللرابطة 
الاسلامية قيادة برضاها السلمون غير العرب + أولئك الذین لم تكن 
قبادة والترك ١‏ موعله ولا جديرة با تج ہم كن هذا الطريق:. 

5 الا اج على ما مصر- تاریجیا وحضاریا وواقعیا- من دور متمیز ف 
اط العرين والاسلامی ےی شو دوفالیس نے دور الفاند ق هذا 
اط , 


تلك هی ابرز علامخ « مشروع الأفغانى + ؛ تآبید الدولة العانية - 
واصلاحها ‏ .. ل ١‏ جمع السلمین حوفا .. ولتجاوز السلبیات الى كانت 
غتلها 4 واقع الم ١‏ ا 


م إن الأفغانى بحدثنا عن «مواهب » السلطان عبد ا حمید .. وکیف 
سعی إلى تسخیر هذه المواهب جمیعها فى الصراع ضد الاستمار .. وکیف 
دعا السلطان الى الا صللاح الدشتوری وتطهير دولته من العناضر العوقة عن 
النجاح فى هذا السبيل المقترح لتحقیق هذا ؛ المشروع .. یقول الأفماق. : 
١‏ إن ا مالك الاسلامیة فى الشرق لانسلم من شراك اوربا ولامن السعى وراء 
إضعافها وتجزئتها : وى الأخير ازدرادها واحدة بعد أخرى . إلا يبقظة 
وانتباه عمومى ۰ وانضواء تحت راية الخليفة الأعظم .. ١‏ . 

فهو هنا يحدد . بوضوح ۰ أن مواجهة الاستعار - الخطر الأعظم - 
لاتتحقق بتایید الدولة العغانية فقط > بل لابد مع ذلك : وقبله ۰ من 


A 


1 اللقظة العامة ا 5 الد یه الق خققها عطوات الاصلاح ۲ 
۱ مسروع حال الدين لے 


ثم يواصل الافغانی حدیثه فيقول : ۾ ان السلطان عبد الحميد : لو 


ورن مع أربعة من توابغ العجيم ر لرجحھم ذکاء ودهاء وسیاسة ولا سب 
إذا رآیناه يذلل مایقام لملكه من الصعاب من دول الغرب .. رأيته نعل 
۶2 الأمور الساصية: ع وبرامی الدول الغربية و شو معاد لكل شود تطر | 

لى الملك خرجا وسلا واعظم ما آدهشتی ا اعد مو خی الوسائل : 
وأنضى العزايل » کی لاتتفق أووبا:على غمل خطير ف الماللك العثانية : 
رسای با وی + آن تجزئة السلظتة العثائية لايمكن الا مخراب 
اما للك ورس با 

ولقد. رایت من السلطان ارتباحا لقیول کل ماذکرته ».من محاسن 
احکم الدستوری وان الا سلام ارل من عمل به ق سلطانه . 

إن مارایته من يقظة السلطان وشدة حذری وإعداده العدة اللازمة 
لابطال مکاید اوربا > وحسن نوایاه واستعداده للنپوض بالدولة ر الذی 
فيه تبضة السلمین عموما ) هو الذی دفعنی إلى مد یدی له . فبایعته 
با خلافة والملك ۱ .. ۱۷ء 

ذلك هوه اظار الا ايفان وت الاق عق 2ھ 13 

و پک الا فقانی حالما û‏ و لا هو 1 بالغافل | اعت عضوب السلطان 
عبت ا حمید ذائه ..ولة* عن العقیات. الج ی ھا ١‏ ارکان. الدولة أمام يجاح 
مشروعه و لابفاظ الدوله یلا ا لمواجهة خطر الاستعار . لقد کان 7 

على السلطات کی نطهر جھاز ۳ الدو له ان و کے من تردد السلطات یق 





, ۳ 3 ۷۲ الصیدر السايئ , سس ق‎ )٦ 


۸۳۱ 


انجاز هذا الام .. خی لقد تحدت إلى السلطان بوما فقال : « با جلالة 
السلطان:.. مللت من تغاظینا التنكاية ؟!.. ومن غیرلك اعت 
الامر ۱۴ .. جذ زم جد محمود ۰ واقص الەائتین من حاصتاث ( الذین 
معدو عن بلاطك حقائق غريب الوزراء هنا والعاك ب الولابات > وهم 


تا تعهم وباق حيو ديم الاس ۱۴ ا یھ عقيف اجات غناك : واظهر 


للملا ظهورا بقطع م ن الاثتیر ن الظهور 4 زاعتقد إن : تع الغارسن الاجل ۱ 


۳ 
۳۷۸۹| 


[ فادا اع أجلهم ات رون نت دة وا ستعد مون ) تنفد لے پر“ 


8 اما قا ب علق نفلت و ال کڈ الستيدة » الى كانت کم الدولة ہیا 
قدشنة الاستا تائة على الأقالم والرلابات ؛ فلفد خحدث 0 آي اللطات 
غدبا + وقدم إليه ٠‏ مشروخ اللامركزية ١‏ . الذى ممعل الولابات الاسلامیة 

مرتبطة بالدولة آشبه ماتكون ١‏ بالكومنولث بدي . الذى عط 
رباط الوحدة تت وحدة الاتماء الاسلامی ؛ ومواجهة التحدیات 
الواحدةات داعا کانت أو خارجیهواللی عم ق ذات. الوقت كل 
القرض و بقح کل الأبواب لتدمية السیات القومية والامکانیات الادية ذه 


الوا بات : سس یا ها ۰ فی اطل هنه و اللامکزية» > استقلال حقیق 


قيا مت سلیات الرگزیةه الي کانت ساد في آغلت حلاف 
الو لا بابت.., 


إن هذه« الاإمڑکڑیااے. الى اہی العريب الاو عرب 
الولابات العمانية - حزيا يدعو إلا خر سلة ۱۹۱۶ م قد دعا إا 
الا فغای قبل فلز يتحو عنشر ین شیا فیا ا ۱ ۳ مع بحن 1 الم حدة - 


والاستقلال 1 شعو ت هلاه الناداد و طاعا شا س_, فلت اپ اللعاد 


(۱۷) الكل : 1٦.‏ ۔ 
,1۸ الأعيال. اتكامية يال الدین الافتانی ع من ٣۲٤۷٢‏ 
AY‏ 


عبد الحسد عن تضوره ها ی 
الا فغالی .. بقول فيه : 


5 ۱ 1 ۲ + || 5 
حوار طویل دار ينه وبين السلطان : سجله 


. قلت لاسلطان عبد اليد : آتأذن نی تقدع اة ق تصورانی 
لضت حالة الملکٹ ؟ والتحوط بصوہا من مطامع الأعداء © 
قال : ہل قل ل اء آن تك گا ل حرية ومتراحة : فانا: للق من 


|| ۰ 
السا ای 


فلت : أبعتقد حلالة السلطان أن تيم ۷ باس ولاایة ۵ ترشا اليا 
ین ۳ ۳ سے زور - 


الو لاو سس الاستائة - مثل با 5 سر 


باشا + ومحمد باشا الیدکشیی + وامٹاغما : _ 


جمع الا موال هن غير وجه : وبوزبعها عل رخال الدولة هنا 
ا ات۸ ١‏ فقط . على هیا هو مشهور و عم اش عل , جلالیکم ۰ هل 
هو مز لص وأهلها و للساعلنه ؟ ألم حعلها تعد بوبه ۽ كا هن فا 


الا 1۴ 


فتفکر السلطان ت مليا ۽ وحول وجهه نو النافذة عیی : حنی ب 


ان الحديث قد ساءة : وأنه لا يخي الخوض فا ولا العودة اند : و ادا 


هو بغنة قد التفت + وتوجہ بكليته إلى ٠‏ وكأنه قد اہی من زل ما 


خرف هن محمد على باشا وابته ابراهم ياشا شا و کت أنه كاف ان تجا 
الساطته العهانية فتحا بالقوة 1 - 


وقال + لو قلنا إلا وجودها حديوية أحسن من قابا ولاية :لم 


مادا © ! , 


الم 


سا 


٦ 


قلت : با مولای : ال السلطنة الععاية کات الوم سن لانن ولابه ب 


فتبدا فتجعلها عشر خديويات 


ھا اف فآ بی موھج رہ ل ا وآ 


Af 


قرایت السلطان = وهو على تام الاصفاء لا اقول - قد تقطب. وجهه 
وعلته کانه اماف وحزن - 

فقلت : با مولای > وعزة الحق > وبولائی لآمیر المؤمين : وتصحی 
للمسلمین > ان ما ساقئی الي ما قلته الا العلاص وا رص على ملكك ۰ 
والغرة عل الدولة والالك الاسلامية الشرقية : الي لیس تم شاه 
وتوحید كلمتبا الا الاعتصاه والانضواء حت لواء الخلافة . وجلالتك تری 
أن أجزاء السلطنة أخذت تتفكك ا حزء بعد الآخر : فصار من الراجب 
نظم المالك وأجزانها بسلك من النظام أوثق وآشد واحکم . وما وجدت 
ذلك السلك الا يذلك الشکل الذی. قدمته . 

۔ ولا انتبيت .. هز السلطان رأسه + وتتاول لفافة من التبغ ج وأششرع 
ف تلا 

وقال : ماذا ترقت ۰ باحضرة اليد»> للسلطان ؟ ! .وما ابقیت 
ایت عر رخامیمقرت ال د 

قلت : ببق مولای جلالة السلطان : ملك أولئك الملوك : ویتضم إلى 
العرش العای عشرة عروش : غير عرش مص . : تم متى نبضت هذه 
اللقاطعات والخديوبات وأحذت تصیہا من الرق والعمرات . شلك 
أن إيران تسرع لقام السلطنة العظمی : للاتحاد معها : إذ هی فی أمس 
الحاجة لشد الازر ٠‏ ولصون کیانہا من مطامع الغرب ۰ الموجهة نحو عموم 
دول الشرق : ثم ما أسرع الأفغان للانتظام فى ذلك السلاث ۰ سلك 
اجاح كلمة دول الشرق الاسلاهية نحت رابة اخلافة العظمى والسلطنة 
الکری . ثم : ومتی تم ذلك ۰ هل تقعد أهل افند عن نصرة ا خلیفة 
الأعظم واللحاق لشد ساعد إخواتهم ليدفعوا غارة الغرب عن الدول 


ما 





الاسلامية فى الشرق : وعن هندهم أيضا ؟ ! أو يتبضون نبضة الرجل 
الواحيل للتخلص صن رق الا ستعیار والمستعمرين : ؤیرجع الشرق 
تین ب 

ذَللك هړ ا مشروع الا هر کر نة ا الدی سج اله الافغاق 1 والدی 
عرضه على السنظان عند احمید... وهو الذي یزکی ما کتبه فی [العروة 
الرني ] عن ان والدولة » الاسلامية هی »احاد » پشبه ١‏ الکومنولت ۷ . 
ولیست رابطة مركزية تقهر ما فى اطارها من عایزات :, لقد کب ف 
[ العروة ] شن ها التصون ۱ اللا مز کر التضامیی 1 يفوك ١‏ السو 
قولى هذا أن بكرن مالك الامر نی ا حمیع شخصا واحدا : فان هذا ریا 
کان یشترا ه ول کی اس أن يكوت سلطان ا القرآن و و حییه 
وحدتہم الدین ء وكل ڈی ملك على ملکه : بسعی هده حفط الاخر ما 


yw ۱ ۳ ۳3 3 7 ۳ ۳ =‏ + 
استطات فان اتةه ايه ف تشاۓ۵۶ یا يك ا ال 
1 2 2 وت 2 لس 


ذلك هه تضور الأفغانی 1 لمشروع الاد شر كر ية ا 5 کا لاد صا م 
الادازی ف الدولة العبائية , وکنبیل ‏ لکومنولث اسلامی» وشرق تواجه 
به الأنم والشعوب الفط الاعظم ...وهو الاستعار .. وتسلکه سیل بعينها 
على تنمية خصائصها و امکاناتبا الادبية وللادية .. 


ولقد ابصر الافغای للأمة العربیة- بالعنی القومی- دورا متمیزا ؛ بل 
ورائدا : فق عیط »«الکومبولت. الاسلامی »۰ الذدی دعا شعرت الشرق 
إلى الارتباط ١‏ جامعته الاسلامية ١‏ .. فهو القائل : ١إنه‏ لاسبیل إلى تمبير 
أمة عن آخری الا بلغتہا ,. وان الأمة العربية هی «عرب : قبل كل دين 


۲۰ ۲۳۷ الصدر الاب ضے‎ )۱٩( 





ز۳۳ اضر الاق _ ھی ۳۵8 . 


كر 


ومذهب : وهذا الأمر من الوضوح والظهور للعیان بما لا حناج معه إلى 
دلیل أو برهان ! ... فالمسلم أو السیحی أو الببودى : فى مصر والشام 
والعراق ء ٠‏ حافظ کل مہم : قبل کل شىء على نسبته العربية : فقول : 
اعر قوع ثم یذ کر جامعته الدينية ؟ ۱ .. ,۳۱۲ 


وکیا دعا الاترالك - فى عشروعه الاصلاحی ١‏ إلى «اللامركزية » . 
الى ترز وتنمی الات الخاضة زلم الداخلة نی اطار ر اسر العهانية . 
ید ات إل نت رز ؛ کسبیل لتحضرھم التخشم الحقيق حضارة 
الإسلام ! ۔۔ وکسبیل للى النعرة القومیه ی كانت قد شرعت تطل برأسها 
وی وع رای براعية اک کے تال ی هذا الوضوع 
ابات ...متا ذلك الس الذی بقول فة : »لد ال الاتراك آمرا 
عظما ۰ وهو اخاذ اللسان العرق لسانا للدولة . ولو أن الدولة العيانية 
اتخذت اللسان العری لسانا راجيا . وسعت لتعریب الأتراك . لکانت فی 
أمنع قوة ۰ ولانتفت من بين الأمدين التعرة القومية . وزال داعی التفور 
والانقسام ۰ وصاررا أمة عربية .. ولکنبا فعلت العکس . إذ فكرت 
بتتريك العرب ۰ وها أسفهها سياسة وأسقمه من رای .. لقد کاشفت 
السلطان عبد ا حمید بہذا الوضوع .. ولکنه كان قلیل الاحتفاء عا قلته 
۳1 ۱ 5 پ۷ 

ول يكن إبصار الأفغانى للدور التمیز للأمة العربية فی اشحیط الاسلامی 
بل آی انتقاس لبق أن من مرب الشرق رثرمیاته ی التمسلث 
والاعتزاز والتئمية لسیاتہ وقاته القومية ومميزاته الوطنية ف الاإطار 
الاسلامی العام فهو الذی شن 'العلة تلو اة على اشر ج 


751 اسر الباق _ سض ۲۳۷ ۲۲۳ 


۲ لیر الان :سن ۷۷ء ۰۱۲۳۱ ۲۳۷ 


كت 


التغربین» > الذی حتدعوا فوقعوا نشرالك الاستعار الفکری + فاعانوا الغزاة 
على أن پذروا فى تریتنا الفكزية عوامل غريية مهلكة ء تیدو فی أول 
مظهرها . خقبقة الوظاة ۰ مهلة الاخذ . لا ضرر هن تن سا وی 
اسلوّب عجیب لاضعاف لغة القوم ۰ والتدرج بقتل التعلم القومی . 

وتنشیط القاللین مب می ان لیس اش متا مهنم 28 1 و الفارسی و 
الأوردى واهندى .. | لخ . ااا و لور ول 3 نارهم دا بد کر ۰ وان 
اد کل اعد لتلك مو اخامل أن شرا ین وت سس : وان جاج 
بائه لا خسن التغبير نبا ء وان ما تعلمة من ال‌طانه الاعجمية ھی منتى 


با مک الوضول الله من" السرقات الخ ية 1. 


ایان الافغای هذا , السقوط و الذی ابقل به ۸النفرنحة_ التغربوك ۷... 
ودعا إلى حفاظ ام الشرق على ختصائصها القومية . عربية . وفارسية . 
واوردية وهئدية .. الخ واعلن اله ١‏ لا جامعة لقوم لا لسان هه 
ولا لسان لقرم لا اداب شم > ولا عز لقوم لا تاریخ شم ۰ ولا تاریخ 
لقرم إذا لم يقم منہم أساطين تحمی وتحبى آثار رجال تاریخها : فتعمل 
عملهم ٠‏ وتتسح على مواضم جم موی ای بو > تکون 
بدايته « الوطن ١‏ . ووسطه ؛ الوطن » ۰ وغايته ١‏ الرطن ؛ ! !... قیجب أن 
یکون الوطن فى مفهوم سر کت حسابية : ائنان فاثنان بعملان ۱ 
أربعة . فلا تستطیع الذاهب أو الطوائف أن تدعیبا خاضة : ولا أن 
خاو تقضها ؟ ! .: ۱۳۷ 


فق تصنور الافغای + تاخت وتازرت: وتوالت اللواثر والروابط : 


ھا 


۱ الوطنية 1 0 القومیة i‏ وراالاسلاسة © دوعا تعاز ص او یاک ۱ 5 








(۲۲۳الصد, السایق . س ةع .اة 


YAY 





6 وكا ابصر الافغای «للامة العربية» دورا متمیزا فى الحیط 
الاسلامی .. كذلك أبضر «لصره دورا متمیزا وطلیعیا وقائدا فى مشروع 
النبضة الذیق ناضل فى سميلة . 

لقد كانت مصر قبل احتلال الا جلیر فا هی ١‏ ا فوذج ہ الى سعی 
الأفغانى إلى تنمية نبضته : لیکون مركز الحذب والاحتذاء لشعوب الشرق 
جمعاء ... اتپا هن الك عتاها الامام عند عو عا تقد عغن ا 
«مقصد- [الأفغائی ] - السیاسی كان هو : انباض دولة اسلامية من 
ضعفها وتنبيبها للقیام على شؤونها ۰ حتی تلحق الامة بالأثم العزيزة والدولة 
بالدول القوية , .۳۰۱ , 

وق مضر كان الانجاز ا حقیق والاعظم لدعوة الافغای وحرکته .. 
فتربتها كانت الا کف شولا ما بر من.بلور.. .ولك هن دلالة غبارة رشید 
رضا : الى تقول : و سمعت الاستاذ الامام تقول : («إن السید رخال 
الدين ) ۸ يعمل عملا حقیقیا إلا فى مصر! ..,*" 

وتقرض الأفقاق لدور بص لفاك رق حیطها العركى. والاناابى كد 
هذا الذی نقول .. .فهو القائل عن دورها هذا : ان المتأمل ل سير 
مصر : يحكم حکا ربما لا يكون بعيدا عن الواقع : أن عاصمثا لابد أن 
تضير ۰ فى وقت قريب او بعيد ۰ كرسى مدنية لاعظم المالك الشرقية ۰ بل 
اربما كان ذلك أمرا مقررا فى أنفس جبرانہا من سكان البلاد المتاحمة ها . 
وهو أملهم الفرد كلا ألم خطب أو عرض خطر؟ ! ., »۲۷ 


43+[ الأعيال الکاملة: للاما ند يدوع جر ۳ مین ۳۴ 
(1[)۲۵بار بخ الاسيتة الاماع] سد ۷ ضس ۷۹ 
ET j‏ اعا | یا هبيه کیا ي الین الافعای | ہے 0 


۸۸ 


بلك ان دتفا لاق لے اب الق ات جات 
الاسم- والی یشول الدکتور لويس عوضن : ان مهما کات «نسفت 
الشمون القومن.» اوندعع الشموز آلدیۓ .. ساب الذولة اة 
والسلطان عب اميد .بل والاستبار واتصار الحكم الطلق ۴ !۳۳۱۰ . 
أن هده الجفعية ما قامت ‏ ولا ضندرت علتبا الا تتعمل عل خر مر 
من قبضة الاستعار الاتحلیری ‏ ولتعود مضر إلى مکانها الرائد والقائد في 
اطار «الجامعة الاأسللامية ٠‏ .. وعن تلك الحفيقة اطامة 3 الافغای . فى 
ایت عن سی وین ننظم [ ۱۱ لعروة الوئق ] : ن اخالة السيثة الق 
أصبحت قیہا الديار المصرية لم بسهل احتّالها على تفوس ا عموما . 
إن مصر تعتبر عندهم من الأراضى المقدسة ٠‏ وها فى قلوميم منزلة لا عله 
سواها ‏ نظرا للوقعها من البلاه: الاسلامية > ولأننا باب" الحزمين 
الشر يفين : فان "كان هدا البات آمیتا : کانت خواطر السلمین مطمثنة غل 
تلك البقاع + والا اضظربت افکارهم وکانوا فى ریب من سلامة ركن 
عظم من ارکان الديانة الاسلامية ,, إن الرزایا التى حلت باهم مواقع 
الشرق (مصر) جددت الروابط ٠‏ وقاريت بين لاطو اشا 
عدردها ۰ التصلة عامعة الاعتقاد ہین ساكنبا ۰ فابقظت أفكار 
العقلاء .. فتألفت عصبات خبر من أولئك العقلاء هذا القصد الیل فى 
عدة أقطار . . وطفقوا یتحسون أسباب النجاح من کل وجه + وبوحدون 
كلمة الحق ف کل صقع : لا ينون ف السعی ولا بقصرون فى الجهد . ولو 
افضی ذلك إلى اقصی ما بشفق منه حى على حیاته ۱۴ . یں 

فادا كان الا فان قد خحاضی : فی خبانه ۰ تحریة م التنظم » مرتين 
(۲۷)اصل هدراسةه الدکتوز لولس ع ۱۸۶ 


(۲۸)[ الا یال الكاملة ال الدین الافعای | ۲ص ۳۶۱ ۳۲ 


1۸4 








اولاهنا ی [ الخزب الوطنی الخرع والثانية فى [العروة الوثق ] : فلقد كاد 
الغرض واشدف مسا معا هو امتخللاض مضر من اعدالہا : وتيا لتكون 
«الفوذج» لشروعه اخضاری الذى تجذب عيطها العری وا سلامی إلى 


هذا ااصل ۱ 


ربق , 
وى [العروة الوثق] ‏ المحلة ‏ يبيب الافغائی بالدولة العمائية ان 
تپ ۰ و تشع نكل ما بیدھا من « اوراف اسلا میه ١‏ ومصادر فوه 
اسلامية - عا فى ذلك الثورة الکامنة لدی مسلمی افند وما يتاخمها ف 
عاو لد استخلا٥ص‏ مض سن الا لير 5 ورغدر العا سین ھن أضاعة ال حه 
a J‏ ا و 5 ۱ OF e es‏ ۷ 
کی لا تثبت العا اقدام استعارها على ضفاف الئیل ! .. 


ان 


فاين هی ادن دغری الدکتور لويس الى تقول : بان شيامة الا فعای 
اه والسودان کات تقوم علی اعادة مقس والسودات الى فة الكو لة 
الماتة > والعضاء عل كل حرکه اة فا روا 


لقد:رأبنا أن حقيقة سياسة الرجل هى ريك عا م الاسلام . عا فيه 
الدولة الات لحر سرن الاستعار .. وکذلك انت اكه جاه 
الس‌دان , , فهو الى - بن ما سقله الدكتور لويس نله عن «بلنت:۱- 
قد اشترط فی مفاوضاته مغ الانجلید حول السودات اشقرط : »ان آية 
تسوبة لابد ان تعید فصر لمض بين | ٠‏ و اخلاء السودان : من الیش 
الذی كان بقوده غوردون الاجلیزی ! .. بل وم اعادة عرای من المنق ١‏ إلى 
مر من جدید ۷ ! .. ۳۲۲ 


۳۹۱ انار ست ,.جد ان ۱9۵۷ 
(۳۰) اصل وق اس الد كتون لی ہے في رو ہر رہ 


١ [‏ خغ تما و اع ال ود کو نے سو ۱۹ + السا | الو ۲۱ ےہ 1۳ 


۱۹۰ 


ثم ان « اعلاء السودان ۷ التی اشعزظه الافغانی : لم يكن هو ذلك 
زالاخلاء م الذى نفذه الاغلر بعد ذلك لعيدوا فتحه فاستعاره .. وآغا 
كان الأفغائی يستنكر قتال الحند. الصریین للثورة الهدية تحت قيادة 
غوردون ء ویبصرهم بان عدوهم الحقيق هو الانحلیز : فکتب _ متعجیا - 
نی [ العروة الوثق ]- تقول : « لمر الله انا لق عجب من الذین عفظون 


ادم السودان 5 ۱ تن الم تن الدين ترحمون لْقَاتلة ١١‏ لسودائیٰ نل شب 
دون این 1 1 و لعف كان الأقغاق واضحا 


وصرغا فی ضاله من أجل تخرير مضر والسودان .. وهو القائل للانجلیز . 
ی مغاوضاته معهم حول السودال > كلاته الجاعة : ,مصر للمصر ين . 
والسودان جزء 1 فا .۲۳۳۳۰۱ ولقد کاٹ ر العااقة العائوئية » ال تربط 
ده اللاد بالدولة العغانيه وووقة فاتوئه م ج ید اسلمرکة الوطنية : لاضفط 
عل الاستفار الاعلیزی من أجل انتتخلاص هذه البلا من برائن 
احتلاله . ول تكن قدا خل استقلال هده البلاد ! 

اننا نسال الدکتور لويس : أى ١‏ استقلال » ذلك الذی وقف الافغاف 
ضده ؟ ! .. و استقلالا , غن من ۔ كان ذلك : الاستقلال ۲۰ ! . 


ان..«ماساق, الدولة العانة ‏ تا هو معروف وشھیر۔ ق ذلك 
التاربخ ۰ لم تكن نابعة من ١‏ قوتہا الستیدة» الق ترم ولایاتہا حقیقة 
الاستقلال .. واغا كانت مأساتها فى ضعفها ‏ الذى أعجزها عن حفظ 
استقلال هذه الولايات . والذى اعذت تغتاله آوربا الاستعيارية .. شعركة 
الاستقلال الحقيقية كانت ضد الغرب : والاستقلال كان استفلالا عن 
استعاره . وهو ما كان المعركة الکبری والأولى والدائمة سال الدين .ا 


789 [الأغال الكاملة یال الدین الافغای] :۴ ضی ۱۷ ۔ 


۳۳ امهب الات س فده اطع العاهر6) 


لقد كان نضال مصر ی سبعينات القرن الاضی ۔ زمن التديوى 
ماعیل- وهو الذى آسهم فيه الأقغانى |سهاما رائدا ويارزا - موجها فى 
الاساس ضد الزحف الاستعیاری الغرٹی .. وهذا التضال هو الذی عبر عنه 
شعار «مصر للمصریین» ! .. فلم تكن القضية بومذ متخذة شکل 
١‏ السبطرة العئانية , حال من الاحوال .. وكذلك كان الال فى الفورة 
العرابية ‏ الى قامت لاستخللاص مصر من التفوذ الاستععارى الغریی . إلى 
حد الخرب السلحة ضد جيش الاحتلال الانجلیزی .. ول يكن تناقض 
الحركة الوطنية ‏ فی مصر أو السودان- مع العثانيين إلا بمقدار عجز 
العئانيين عن الوقوف فى وجه الغرب الاستعباری : وجاح الغرب فى الخاد 
الضعف العانی سبیلا بتسلل منه إلى السيطرة والاحتلال ! .. تلك كانت 
حقيقة المعركة .. وذلك هو جوهر الصراع الوطنی لى ذلك التاریخ ! 

لقد كات الافغای مناضلا صلا مخ أجل استقلال كل شغوب الشنرق 
عن الاستعار .. ؤكانت «والجامعة الاسالامية, + المرتكرّة إلى ١‏ وخلاة 
الانتماء الاسلامی »+ واحدة م الاسلحة « الطبیعیة- والضرورية » الى 
ای. ال فغای لز وما ف مواجهة الفامقة الاعضارية ال هبت.من الغرب 
على بلادنا فى ذلك التاریخ ١‏ .. فالعناقض الرئيسى كات بين کل شعوب 
الشرق وبين الاستعار الخزین .. وحتی التناقض غير الرئیسی ۰ وغیر العدائی 
الل ی کان فاا بين. هده یی وبين ١‏ التخلف والضعف الععاننین؛ 
فان الأفغانی لم ممله وم يغفل عته . فلقد كان مضمون الجامعة 
الاسلامية» عنده متمیزا .. کان دعوة للنبضة ولتقدم.. بالتجديد والثورة 
الثعافه والعدن | الاسلامی لوجت راجيا ۱ ند الرجعية., وق ذات الوقت 
«وحدة ا لکل الذین تتناقعض ما حھم وهو اخصار به یہ الغ 


الانتباري .. وق هذا الضمون . ات وی املت وتشاغرت: الشاعر 


۱۹ 





والشسیات والدوائر 5 الوطننة تا ولا الم مه 0 ۱ ألا سالا ية 6 5 دوعا ننا عض لج 
تعار خی او تاد ۱ 5 
ع ۶ 
لکن ۳ هل کاب الافغانی ع« حالا م علدها علق تقشنا مین امالة عل 
الدوله العجانة : وعلی اللطان ند الد ؟ 
وهل قا ها قوله الد تور لويبين عَيه: إنه کان حالما حلي ۴ 
الاس ۱ 
خن لا نعتقد يذللك:.: 
لقد كان الا فغای فدر کا أن هناك ظروفا موضوعية معا کسه لمشروعہ 
الساعی لتجديد حباة الأمة وانقاذها من عاصفة الاستعار الغربى ۰ متها ما 
کو داخلی 3 بای ااخیخالت العاف وال خعة والحمود والضعفت الموررٹ گ 
أن 5 ۳ ۳ 3 5 5 چ Es ١‏ ہج 
مقدمتها . . بومتها ما :جو خارجی على راسها تلخ اشجمة الاستهار به 
باسلحة العوة رالروت الى هياتها ها النيضة الاوربية الحديثة والثورة 
الضتاعغة العتاكقة . . لش الافغای حاوان ؛ 
1 ام تشاسا خسار هلا | السعغوط ء اللی: بدا قدرا مدوراء۔ ! 
ژڑے) و تفقصبر ا مدي الدی تريح یه الا ميد سو عوامل شا | 
1 ال قوط ٤‏ ۲ 
(جم وأن بحخدذ عشروعه قن النبضة معام الطريق للشوی ال سلامیه التی 
ستحعل على الا و ال تل اطتروج پالشرق هن حقية هذا 
1 السقوط ١‏ ۱ 
ان الأفقائى عندما اعد أن سلیات الواقم العثای قد شندت السلظان 
1 


عو اند بعد عن الطر یش انان حاول حال الدين ال حول رہ اليه ا 


۱۹۳ 





نفد" ان مهاحمه جم هدا السلعلان : الك کاب سىء الیل 
باللأاصحين اخلضی ,, فقا الافغای عن ١‏ « جنر عيبل اسك  :‏ ونأ 
لأساف ون اه ھی الكبير کم ! واخین هه ا عونت 
اولك ؟ ار ۴ 0 ۱ 

وکا سبق وبایع الأفغائی السلطات بالثلافة . عندما علق على ذهالة 
وجنه بصن الامال انهم ردد ج عندما تیددت فده" ال مال £ 
مصارحة التلطان برغبه أن ويقيلهة» من ھت االبيعة؟ 1 .. فقال 
السلطان ۰ مواجهة : , آتیت لاستمیح جلالنك أن تقیلنی من بیعتی لك 
ای رجعت عنها , نعم .. بایعتك با خلافة . والحلیفة لا بصلح أن یکون 
عن الود ےد ف ان را رفا وفيت وجیت 
غلك الرقاء ۴ ۱ ۳) 

کذلك.. کات الرجل واضحا ومحددا- آمام الظروف. الوضت‌عة 
العا که لشروعه ١‏ التضع ی ۷ - 3 و الشعی لا يك ۳ نتم لتعليل 
ضار شیا | السفوظ » لا دم ۵ ولتم ندع التارخی ؛ و لا تماق ما عكن 
انقاذه من عسوم بلواه ! ., وهو ف ذلك نقول : سے هیا قرغت ادان 
€ + والشرقيين عموما ۰ بالحجج القاطعة : وهتکت | ستار: الطامعی 

ن الساطعة وأظهرت فظائع حکھم ىم ا سوسا الا 

3 اليعيد من زمن الا ستعیاد ۹ واقصر ات 13 فق الذل والهانة 
لمن ۸ بسقط بعد من المقاطعات الشرقية . وله من الزمن ما پؤجل معد 
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سقوطه ۰ ویلم شعثه . وعد بعضهم لبعض بدا . عسی أن تکون يد الله 
فوق آیدیپم ! .. ا" 

وعندما لاح »السقوط ١‏ قدرا مقدورا : لعوامل ۱ الات والضتعف 
الداخلية . ولطغيان امجمة الاستعارية ., لم بياس الافغای : واعا- مع 
اعتراقد باستحالة تفادى هذا الصیرے ناضل - كا قلنا - لتقصير نف 
وتغلیل ختائرہ ‏ ورس الطريق للخلاص من بلواه .. وغبرت عن هذه 
القضية کلانه الئی بقول فبا : إن مبدا تدهور مالك السلمین فى الشرق 
كان من شاهق عظم : لا يمكن تلحکم الوقوف فى سبیل سقوطه وهو گ 
وسط الاحدار . أو بقربه من نقطة الرکز . :ذلك الشاهق العظم . شاهق 
حكمة الدین ؟ ! .. واذا كان انحطاط الأهم مرضا : وله سير معلوم . 
فیتعدر على الطبيب احاذق توقیف السبر : بل غاية ما يمكنه الاتیان 
باللطفات والسکنات ۰ حت ينتبى السیر : ویبل العلیل + ویدخل ف دور 
التقاهة .. نعي .. لو استقلت قدرة البشر بالتاثیر . ما انحط رفیع . 
ولا ضعف قوی . ولا انيدم محد ۰ ولا تقوض سلطان ! .۱۰" 

ن له ر التخلت. الموروث» .وم الواقد التغرنی : اللدین حرست 
تیا نت ل الاستعار . ان تعلپیا عن دعوة الا فغال 7 . تکن بالغلية 
العامة ولا الخباقة .. لقد ظلت دعوته الحلبوة الثى تومض بالتجديد الرافقض 
اللتخلف الوروٹ ٴ + والمشيز ای والبديل» > البديل احضاری ا حا 
بالأمة . والکفیل بإنقاذها عن مسخ «التغزیب» والتشویه الذی محملہ 


للشخصة القو مه سيادة ییا 8 العزاة ! ۱ 





وك افدر الاب 7 :۲ 
۲۳۷ مید الا ید جر ۲۱۱ ۲۲ 


۱۹ 


كذلك ظلت دعوة الأفغانى وحرکته الثل والغوذج الذى استلهمته 
فصائل تيار [ الصحوة الا سلامية ] ٤‏ هرت عصر الافغای وح الان هیده 
١‏ الصحوة» التى علق الأفغالى علا آمال إنقاذ الأمة من آثار «النقوط » 
الذى راہ قدرا مقدورا إِبان سيادة ا حمود وعنفوان هجمة الاستمار . 
فلك عدت عنبا ؛ وعن دورها المرتقت هذا > وهو يتطلع إلى المستقيل . 
فقال : ۱.. إننا حتاج إلى عمل جديد . نرٹی به جيلا جديدا . بعلم 
صحيح : وفهم جديد لحقيقة معنى السلطان الأول على الأجساد 
والأرواح . وهر ! الدين ! ٠‏ وجمع سا تشتت هن الكلمة من اهل 
الأديان ۰ وتوطيد العزم على قبول الموت فى سبيل حياة الوطن . یقوم 
بذلك جمعیات يتولى آمرها أناس يأخذون على أنفسهم الأبية عهدا , آلا 
بقرعوا بابا لسلطان : ولا بضعضمهم اعد پان : ولا شی عزمهم الوعيد 3 
ولا يعزهم الوعد بالمنتصب ۰ ولا تلھیہم التجارة ولا الکسب . بل قوم 
يرون فى المتاعب والکاره : بنجاة الوطن من الاستعباد > غاية المغنم : وى 

عم استطرد الافقانی . وهو یستشرف افاق المستقبل : ویرسم ملامح 
تار [الصحوٰۃة الاسلامة] ٰ الشعى .. المسلح سلطظان الدین : بعد فهم 
حقیفته ۰ وسلطان العلم .. والسالك إلى غایته طریق الشهداء ۱ .. 
یستطرد ليبشر محتمية انقصار هذا التيار على «السقوط » الذبی ساد عال 
الاضلام... فلقد قال القدما: : ا لحاجة أم الاختراع » وقال الط . 
5 ۱ 1 ۱ سا شب 
صل الله اة وسلم ٠‏ | اشتدى از مه تتفرحی ۴۷ء قالازمة تلد امه ولا 
رجاء من الستضعف إلا إذا یٹس ؟ ! ولا یتسم الأمر الا إذا ضاق > ولا 
بظهر فضل الفجر إلا يعد الظلام الخالك.. وعلى ما أرى > قد أوشك فجر 
الشرق أن ينيثق ۰ فقد ادهمت فيه ظلات الخطوب »> وليس بعد هذا 


۱۹۹ 


الضیق إلا الفرح .. سنة الله فى خلقه : 


ومهما ادشم الخطب لابد ينجل 
واظلمت الدنیا فلابد من فجر ا.. ,۳ 


سکذا 1 جال الدين .. 

والان شال 2 آل تضدق مدع عنه۴! ... والا تعلق. الامال 
الصادقة : اليوم » بتبار [ الصحوة الاسلامية ] ۰ الذى یواصل المسيرة على 
الذرب. الى ارتاده الافغان . لتق الات «باللیضة الاسلامی.: من 
آثار « السقوط ‏ الذی حال ہین مشروع الأفغانى وبين الانتصار فى التصف 
الثانى من القرن التاسع عشر؟ ! .. ان ضراوة الحملة على جال الدین 
من آعداء [الضحوه الاضلامية] + ركه عذا الذی تقول ؟ ۱ .. 

© هم او 

لقد سار على درب الافغانی - درب ١‏ الحامعة الإسلامية ١‏ - كل الذين 
ابصروا ان تعاة الامة من «السقوط و قى قرا الاستعار + اما تكن :ي 
ليشا الاسة عل الشمدن الاسلامی. .. تللث. البضة الى جلو الوجه 
الاسلامی والقومی للامة : ولا تقطع روابط انتّائبا القومی والاسلامی 
١‏ بالا قليمية + ود العلانیه » و« التغریب ۷ . 

چ فأحمد عرای ۱۳۲۹-۱۲۵۷ ۱۹۱۱-۱۸6۱ ] قائد الثورة 

الى ذهب شعار مصر للمضریین؛ علا عليها .. 

هو الدی ان کے ی رسالتة 1 جورجی يدانت آن کون عقت 
الثورة العرابية اسقاط الدائرة الاسلامية من ومقط الانتماء ۷ ,. وقال : 


ز۸٣‏ الصدر الاين , عن افو اف 





1 . 
۱1 


۱ ات 5 هو عق ارجاف بل رجفین . لاف گی لا اعا 


ا سالا م ن بکره أنه پا ۱۳۹ 


© ومصطنی کامل [ ۱۲۹۱ ١٣۱۳ھ ۱۸۷٤‏ ۱۹۰۸ م] الى 
اتمه أعداء: «اطامعة الاسلامية + ژورا ومتائا يانه الم برقع شعار 
استقلال مصر التام : بل ناضل لاعادة البلاد إلى -حظيرة الامی‌اطوز به 
افرابنی بعطيره پشکره الا لاتلاية !۹۱۰ . - ہو الام 
الذى يوجهه الدکتور لويس غوض إلى الافغانی ! -.. مصطبی کامل هذا 
هو الڈی جمع فى فکره وحرکته بین کونه شاعر الوطنية المصرية ,, وشهید 
الاستقلال الصری : وبين دعوئه إلى « اسطامعة الاسلامية » + باعتبارها اطار 
الانتماء الفکری والسیاسی واحضاری - الاوسم - لصر | .. فهو بقول : 
آنا تطلب استقلال وطتنا وحرية دیارا .. ولا ملعا هذا من النظر إلى 
الوجهة الدولية المسألة الصرية .. فضر للعصر بین .. وحال أن نطلت 
الک ایا عا ., لکننا نود أن قن قوع: خالفة للدولة اة 
(العثانية) .. هن ناموس الطبيعة أن من اتفقت مصالحھم بحتمعون 
ویتناصرون .. ونخن إذا اعتمدنا غلل الاسلام وقواعده واوامره 
و ارشاخاته ع واا مق الات الشرينة فوائدها ومتافمها .. بلغنا اقصی 
ما يرام من عد وعز وسودد ومقام رفح .. لين الم لابناء دينه أمر طبیعی 
وشرعی + اک نا انا خر الشعوب الاسلامیة آستابا واحددة .. وعذا عو 
مع حرکه اححامعة الاسلامية ! ,, ۶ 


ا 








(۳۹) انظر كتابنا [ العروبة فی العف الحديت] ص ۳۶۹ لعة القاهرة عة ۱۷ء 


| وال سالك مشود ور بترجمة جورجی : يداي لعزا یت جابيد [ ترا شاعم ای | 
5 1 1 0 
(۸) لوت نکی لخاد بخ الاقطار الغرية اخدبت] یں ۲۹۳ , طبعة نیک س ۱۹۷۱+ 


(۶۱) عبد الرحسن الراقعی [ مصطق عامل ] ص ۳۰۷ ۰ ۳۳۷۷ A ۲۸۹ A‏ 


و [ اللر ۲۱ علد ۲۰ ماب E‏ ۹ے 


۹۰۸ 





© وحسن البنا ۱۳۲67 ۱۳۹۸ه ۱۹۰١‏ ۹٣۱۹م]‏ الدی شل 
احد رموز [ الصبحوة الاسلامية ] الق ارتا الأقغالى طریقها .. هر الذی 
ی کد «العروة الوثتی » ہین دوائر « الوطنية» وہ القومية» وہ السلامیه + .. 
بل وه العالية » .. بالسبة لصر وشعها : فين التناقض بين هذه الدواثر . 
و ببدد شببات ١‏ الاقلیمیین ١‏ وہ العلا نیین » 0 0۶ و حول دعوة ۱ الجامعة 
الاسلامية ١‏ وحرکٹہا .ا وذلك عندها شرل : دان مضصر هی فطعۂ هن 
ارض الا سالام > وزغيمة امه : وق القدمة من دول الاسلام سی 1 
والمصرية ها فى دعوننا مكانها ومنزلنبا وحقها فى الكفاح والنضال .. 
کا مخلصون لهذا الوطن ا حبیب : عاملون له : عاهدون ف 0 
: وسنظل كذلك ها حیینا : معتقدين أن هذه هى الحلقة الازق ق 
سلسلة النيضة التشودة . وإنها- [أى مصرع - جزء من الوطن العربى 
العام ٠.‏ واننا حين نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق والاسلام .. 
والعروية ب [ وهی ا خلقة والدائرة الثانية بالتالیة ]| - ما ی دغوتنا- 
كذلك ‏ مکانبا البارز وحظها الوافر + فالعرب هم امة الااسلام او 
وشعیه التخر : وق ما قاله صلى الله عليه وسلم : :اذا ذل العرب ذل 
الإسلام ٠‏ ! ولن بنہض الإسلام بغير اجعاع کلمة الشعوب العربية 
ونہضتا .. إن هذه الشعوب المتدة من الخليج إلى احیط كلها عربية ۔ 
تجمعها العقيدة . ويوحد بينها اللسان ۰ وتؤلفها الوضعية المتناسقة فى رقعة 
من الأرض متصلة متشامة . لا حول بين اجزانبا حائل ۰ ولا يفرق بين 
حدودها فارق .. وحن نعتقد اننا حين نعمل للعروية نعمل للڑسلام . 
وخخير العالم كله . ودعوتنا ذات مراحل ۰ وٹرجوا آن تتحقق تباغا , .ترجو 
ان تقوم فى مصر دولة مسلمة . حتضن الاسلام . وتجمع كلمة العرب . 
وتعمل يرهم ٠‏ وتحمی السلمین فى أكناف الارض من عدوان کل ذى 
عدوان .. فواجب أن يعمل الاإنسان لوطنه . وأن بقدمه فى العمل على 
۱۹۹ 


سواه .. وواجب أن نعمل لاحیاء الوحدة العربية وتأییدها ومناصرتا . 
باعبارها اخلقة الثانية فى النبوض .. وواجب أن تعمل للجامعة 
الاسلامية . باعتبارها السباج الکامل للوطن الاسلامی العام . 
ولا تعارض بین هذه الوحدات . بهذا الاعتبار . فكل مہا يشد آزر 
الاخری ۰ وعقق الفاية سای ,۳ 
ع د 3 
تلك ھی حميعة ,دعوة [ الشامعة الإسلاسة ] وحرکتہا ۔۔ عند رائدها 
جال الدین الأفغانی .- وعند الذین, ساروا على الدرت : من الوطتيين .. 


القوسين .. الاستلامتین ۱ 


اي | وظسة ۱ الا ساد من > دحام | اللیامعة الاٴسلامیة ۱ كف الام 


والاری والاغعمق ی اتپا فيك ۲ الا قلسن "۳ العلا تس 3 المتغربين 8 ا 


ل یقاس ! .. تاهیلك ان ولاء آلا سا میدن بعد دار و | الوطن ںے أھا از 
لقومیتہم وحضارتہم ,. اما «الاقلیمیون .. العلانیوت .. التعریون » ۰ فان 
ولاءهم - بعد داثرة » الوطن ‏ - متصرف ومتوحه الى خشبنارة الاعداء 


الغزاة ۱ . 


7 حسن الا [ موه الرسائل ] هی نمیو ق 1١‏ 16 115 ل ۷۸ 


a ۲ 21‏ 
عه دار الها . العامة 





خرافة الستبد العادد 


ان بوة جال الدین الافغای للزعة «الحرية و + وریادته ق الدعوة | 
ان عون 1 الامة شين مزر السلظات ۔ وا يكين الیک لاٹ اوه 
الشعبية : فى السياسة وتنظم ا حتمع وقبادة الذولة > إن ابوة جال الدين 
وريادته لادعوات: وا لحرکات الى لرعت هدا الترع ف حيرا ليت ١‏ 
هی ما شهدت علیہا وفالع هذا العصر > وصدق عليها الذين ارعوا له ی 
فکرتا: الحديث . 


: یھ الا التارام 
وهم ذلك 5 نشك 1 تو لو تن : حادم كينا تی الواقعغ لتارعى ۰ 
N‏ ل ےج ۲ ۱ ع0 
وبقرت غزضن الحائط ت دو غا دلیل آو قرینه بل ولا م4 ؟ ! با نیہ 
المفكرون والعلماء والور ون عن عشق الافعاشی للحرية + ونضاله ف سيبل 


ر ير الامة مد الاستیداھ.!.. 


ان الث مصطق عد الرائق اح AF‏ ل1۸۸ 


45م]- وهو من هو امامة وعلا واستناره وامانة - بعدثنا عن ال 
و اسان النپوض للمالك الشرقیه: عت حال الف ن الأفغاتی فد تلور ف 


£ 
تا 


۱ - علاض هذه الا من سلطان الاجلی 





۲ - وخلاصها من الحكم الا ستیداذ . 
۳- مم نلازمها بنوع من الوحدة بقوی التناصر بيا ویکقل ها الغلب... ؛ 


ويستطرد الشبخ مصطق غبد الرازق ق ليقول : «وحسب جال الدین 
من عظمة ومد . انه . فى تاريخ الشرق الحديث : أول داع إلى ار یه . 
واول شهيد ف سبیل ری ؟ ! 

هذا ما قاله الامام مصطق عبد الرازق .. وسیقه إلبه : وتبعه فيه 
العلماء والأعلام: الذين کنبوا عن عوقف الافغای من «الخرية.» ومن 
ا الا ستداد ‏ , ۱ 


فاذا يقول الدکتور لويس ى هذا القام 18 .. 


انف نذهب: ی بخاطة لا تعرف الستولية الفكرية ‏ لیفتزی على 
الافغای عندما بهمه عناصرة الاستیداد ۱۴ .. ويائة قد خاش شر تم 
١‏ المتبد. العادل ۰ ؟! .. وبانه لم یکن أبدا داعية للحکم الدستوری 
والدمتراطی ۲ ! .. بها كان يدعو إليه الأفغانی - [بنظر الدکتور 
لو یس ]ب هو حکم ١‏ المستبد العادل» . فليس فی کلامه أثناء مر حلته 
الصرية أى برنامج للحکم الدستوری بالعنی التعارف عليه ! . 

وعندما یواجه الدکتزر لويش ترات الافغانیب مقالات وحاضزات: - 
الد هاجم فبه الاستیداد والستبد, ن . يسعى لتفریغ هذا الثراث من 
فونه ا! لواضح الحاسم التاصم ٠‏ ولو کلفه ذئلك جر یج 55 
«الشوری» ومضسونیا كفلسفة للحکم فى الاسلام .. فقول الدکتور 
لويس ۰ عن :تراث الافغای فی هذاه القضية : راما حله: لمشكلة 
الاستيداد . التى كان يكثر من الکلام فیہا . فیقف عند نظام 


۰ د 
(۱) مقدمه حموعه |[ العروة الوئتی ] ص ۱5 


الا 





1 الشوری » 3 ای ١‏ حکوهة المكاء 407 أهل الراى والعلم واحضرة 5 كغرفة 
مشورة للحا کم أيا کان هذا اخا کم ! ,, ,۲ 


وحن لن نقتت ف هذا القام - لنتاقش افتراء الدكتور لويس عر 


ا ہے کہا 


1 
۱ 
یبور 


« الشوزی » الاسلامية . فق هذا الفن امحاث ودراسات كنا تمد 


ات 


8 3 
بعضا متا قبل أن یک هذا الكلام::. فقط لريد أن شه إلى. ان : 


2 


تق i‏ التوری 1 الا سالا هة 2 5 تا نت ی الغا والسته . بى از فقس قنه 
حکم؛ ولت ١‏ ناما ما وجاهر نکر زان 0 فای 


سبیل بسلکه السلمون لتحقیق الد الاقعق من ميادة ازادة الأمة . عو 


ام 1 3 5 Ez‏ 
آقات السپل الى تح ET‏ ة السو رل ١‏ ال اش عدا 


0 وعدا التصنور الي رای تاه الد تور لو بسن ا الشوزی ۱ الاسلامیة 
حرد ١‏ غرقة مشورة للحا کم : ابا كان هذا الجا کم . هو دات دی 
a‏ ۱ 
الدی بقدعه ها غلاة اهل ایو د والرجعية والتخلف من الا سلامیین 
TE TT ۰ ۳‏ "سن بے ۳ ' ۴ .۱ 
فن لد شد | الاحشار 3 و دلات امسر السین وص یه ال لا 


1 0 ار‎ EEE 00 

اها ما عن . سرع مروات اقغاي مل ١‏ الجر 4 ) ومن ١‏ اكاد نك 
فاا لو و فشا عل حدود | الوقائع ۷ ٩‏ ۱ التصضه ضر 1 ای آور دھا الدکٹوز 
ویس 3 î‏ در استد 8 ۰ لكان دای كافيا گے 09م ۵ و ی الدكتور 
7 | 


اد ی 


8 : 1 5 > 9 کا لیا ی 1 i ۱۱ Nie‏ 

0 لهو كل لته عن خخطية الافغایی نشا حية رب نمیا 1-8 سیسات نھ 
3 سن وا اراس یلا با دا اليه + 
نف ہز 1 سن رق حل اذ ر امج )دی سے حید و تتا اليه 


۱ ا 1 < ادانته استیداد الحكام ؛ ا 





و نان الع س وله ڑچ ھی ٠×‏ 


(بے) اودعوته لإنشاء تنظم سیاسی :1 هو اخزب الوطنی 5 لیحمی التظام 
الثيانى » . 
(ج) «ودعوته خرية الاجهاع وحرية الصحافة ؛ . 


هذه الاهدافك دالة. .+ كل میت سس ۾ 7 ایر ق 


م 


3 7 
وهنا نسال : الیست 
الخرية ومعاداة الاستبداد ؟ ! .. واين هی الدعوة إلى حكم والمستید 


العادل ۽ عتك مین یلعو این ۷ انشاع تنظم حڑی سياس + شو اسر س 
الوط 3 لیحمی النظام النباق Ee‏ 2 شل التقیل اة 1 التظام السالی 1 


و ف رای اتسس لویس- من مقومات حکم و اتد الماذل ‏ ۱۰۶ ۱ 


۳۴ کے کد 


فادا اشقا ای داف الأفغانى هده » ذغوته - كا جاع 2 اا ےا اسة 1 
الدکٹوز لويس عن ذات اط _ 20 مسرح 1 بزینیا و دعونه ال 
! ابراز دور القو لت اب وا ادانته للتعصست الديئى زا ات عو یہ لتعلع 
اماو ي او الحاو الك جمیم هذه الاهدافت لبثات فى 
رم الخرية 5 ومعاول ی صر الاستباداد ٩‏ ۱ : 

9 وغير محماضرة وو كار فا ن. الد 5 کتؤر لون بفتشی لتا هن معا ی 
الافغاق [البيان فى الانکلیز eT‏ الدی نشرته جریدة [مصر ]ای 
لو E‏ ۸ م - فقرات مہا کلات الأفغانى الى تقول : ٠‏ 
فالشرق الان قد قسمه الاجنی سيب تخلفه . وهذا التخلف سيان : 

والثای : الاستبداد. 


1 ۱ | ۷۱۱ ۱ 5 اك |“ 
ما اللعصب فهو : اساءة استهال ٠‏ واخروج عن سلة الانیاه 


(۳) [التضامن ] العلد 5 ص 8٩‏ 


]ی 
م 





مؤسسی الأدبان .. أما الاستبداد فهو تقييد الأمة بارادة رجل واحد . وقد 
انتبت هذه ا حنة منذ أن حقق المصر يون ا حکم البرلانی الذى لا مناص 
من تأبيده اذا اردنا الاستمرار .. ١‏ 

لک الدکتور لویسن . بعد أن آورد هذه الکلات ‏ القی يلين نپا 
الال الاستبداد > ویژید واكم البلا وندغو ال تاییده لضان 
الال ار مل طریق اطرية ‏ پل لت رر هليه الکیات :يى الجر 
الأفغاق من :هذا الشرف: ! .. فیقول : ان الافغای کان مضنطرا این هدا 
لقزل:: حي الایظهر دق عمورة ايء فة گل راع بت 


المضر بين ١‏ آن هو م بويد وزارة ؛ شر یف باشاء الدستورية الى تشكلت یق 
۷ پربل سنة ۲۸۱۸۷۹" .. ولم يسال الدکتور لويس نتفه هذا 


السؤال البسيط : كيف يضطرء الأفغاتى إلى كتابة کلام فى خريف سنة 
۸ م نفاقا لحكومة تألقت فى ۷ إبريل سنة ۱۹۷۹م ؟!! .. هل هر 
«تقای متتبی » باعزیزنا الدکتور لويس ؟۱ : 

© ومقالة آخری من مقالات الافغای فی را حریق « وه الاستیداد + . 
نوردت ٹنا الدکتور لويس بعضا من تصوصها .. فجد ق مقاله عن 
[ الیک مه وی - الذي تشرتةه خزیدةۃ [مضر ] فى ۱6 قتزاپہر سه 
۷۹ آی می تألیف وزارة غریف ۴ ! - ید قول الافتانی : دات 
من سم الدستور بة تستیقظ لبم الفطرة ال نسانية السليمة 
الى تحفزھم للخروج من حياتهم البييمية الوضيعة لبلوغ اقصى درجات 
الال والتخلص من نير الحكومة الاستبدادية التی تقل 


2 [ التضامن ] العلدد ٩‏ سے 2۹ 


کواهلهم .. ۰" .. فالحديث هتا . صراحة . عن التخلص من وثير 
احکومة الاسنتبدادية ١‏ . 

وعن وا حکومة الدستورية» ,. ولیس عن «حکومة الحكقاء| 
وه غرفة مشورة اما کم آیا کان هذا الحا کم .. قن أبن جاء الدکتور 
لویس يبذه الاحکام ؟ ! وما حیلیات قوله إن الأفغانی. م يكن له ی 
برنامج للحکم الدستوری ١‏ فى سنوات اقامته عصر ؟ ۲ !., 

و اما الس اقات الذی آورد الدکتور لویس ففرات مته ع فهومقال 
الا فعایی العئون : [العلة الحشقية لسعادة الا نسان ) - وهو الذى نشرتہ 
جزیده می ق ۱۵ توف ستة ۱۸۷۸ مات وهو الآخر سكيوت مور 
قل تاليف وزارة شر بف باشا سلة ۱۸۷۹م - وق هدا القال بقول حال 
الدین. : «انه لا طاعة للحکام إلا إذا قاموا محجاية شعوبم وحهوا بالقوانن 
العادلة . أما الحكام احشمون أو الظالون فلا تجب هم طاعة .. ولا جاة 
للناس من شقا ہم إلا بالاحتكام إلى العقل فى کل شىء ۰ وبتحریر 
أعناقهم من ناف السلاطين الأنانيين والخروج عن طاعتهم .. ۱۲۰ . 

هذا ما که الافغانی ع مد کر سن قرن من الزمان .. والدکتور 
لويس يعترف ما نی هدم الأفكار من حض عل الثورة ودعوة الا : 
لكنه ء لا بنسی أن يقول عنبا : «انبا لا تأتی مجدید .. فالأفغانی لا بقدم 
للناس الحلول الدعقراطية الالوفة ۰ بل نجد اححل فی نظرية «المستبد 
العادل : ۱۱ ۱ 


اق ؛ والله . هذا هو تقو الدکور لویس لاراء الافغای. العاقنة 


رة [التضاعن] العدد ۱۶ جی ۷۸ 


کا | التختامی, ] المدد ٩‏ جر +5 


اوت 





للاستیداد + والداعيه ای الثورة عليه ! .. وبتضی کلات الدکتور 


ای ۲ | 
کک و 


1 3 3 


وحن اذا تجاوزنا ما اقتسنه الدکتور لوين من كتابات الأفتاق عن 
اخ یه و ور | الا ستیداد ۷ وھو کات لیصع الا قعالی ۰ فی مکالتہه تاو 
داغ + للح یه اول کش لاخ فى تاریخ الشرق ا حخدیث م کیا فاك 
الشيخ مصطق عبد الرازقف- ,, اذا تجاوزنا ذلك اي اال الافعای 
الفكرية : فستجد: ما الكثير من الشواهد على صدق ما كثبة. العلماء 


المتصفون عن هذا اجان سن فگره ونضاله ۱ وعلی سیل الخال 


6 فان الافغای لا یدع حالا للشك دعق اضف ال میت اق از 
ال مدا : رن الم هی سار السلطات هقی اة احتمع ۰ تمأ بعلیه 
ذلل من صرورة اسخمداد السلظة الزمنة قوعہا من الامد» > والتزامها 
بتحقیق مصالح الامه وخقوقها » وخاضة وى الامن .. والعدل». 
وذلك بالبدا القاثل - وقق آلفاظ الأفغانى ‏ : «ان الارادة ا حرۃ للشعب 
الحر ھی القانون ٠١‏ 1 وف هذه العانی. امحددة والواضحة بقول جال 
الدین : وان السلطة الزمتبه + ملیکھا او سلطاتبا : إعا استمدت فوتبا من 
الاڈ لاجل مع أهل الشر + وصیالةھ حفوق :العامة واخاصه ‏ وتوفير الراحة 


جک ا 1 9 
للمجموغ بالسهر غلى الاغن ٤‏ انور تسار ااعف ااد الِعلِلمۃ 3 ات اج ۳ 5 


الوازغ والسلطان من النافع العامة 5 

آما إذا آودعت هذه السلطة رجل غر جاهل عات + اکتنقه قوم ,من 
فاسدی الأخلاق » غھول الاعراق ۰ بيلوت بالسلط كيف بشاءون : ثم 
عتجون على الشعب بقوضم : »مشيثة اللك قائون الملكة ! !۰ ,. هذا 
القول: عل تللك اخالة : 5 يجب على الأمة وقوفها تجاهه . وان تقاومه 


۲ 





بكل ما لدا من قوة : لان الحق ى هذا : ان إرادة الشعب . غير الکره 
وغبر السلوب حریته,: قولا وغملا . : هی قانون ذلك الشعب التبم . 
ا a‏ يجب على کل حاکم آن یکون خادما له . امینا على 
تتفیفه ۱۷( 

۵ وایاز الفاق ال میدا : مالا هی مصدر السلطات» . 
وه ارادة الشعب ا حر ھی القانون» .. لم عل من التصورات امحددة ال 
تضع هذا البدا فى التطبيق .. فلقد انحاز الرجل إلى صف ا حکم 
ایا یہ + ودعا ال ل عون والتزابت:ر ممثلين حقيقيي للتعب الى 
بتحدٹون ناه : وآدان رالاشکال الشايية» التى. یضنغها التعمرون 
والستبدون .. وف ذلك کتب بقول : ,ان القوة النيابية لأى أمة كانت . 
لايمكن أن تحوز العنی الحقيق . الا إذا كانت من نفس الأمة . وأ 
لس نيان يأمر بتشکیله ملك أو امير أو قوذ أجنية حرکة ها ۰ فاعلموا أن 
حياة تلك القوة النيابية الموهومة موقوفة على إرادة من أحدثها ۱ .. ۱۰ 

۵ ولقد سعى الافقانی- أثناء مقامه عصر - وعندما تولى الحكم 
الخديوين توفيق سنه ١81/8‏ ماسعى إلى هذا الخدبوى لیشل تردده ازاء 
ا کم الدستوری والنيابي وکانت »حجةه الخديوي أن الشعب مم ينصح 
آل اند التي ین فيه اعتیار التواب الا کفاة ۱ .. فتتحدت الافغاق 
إلبه قاثلا : «لیسمح لى سمو أمير البلاد أن أقول بحریة وإخلاص : إن 
الشعب الصری : كسائر الشعوب . لا مخلو من وجود ا حامل والحاهل بين 
افرادہ . ولکنه غبر محروم من وجود العام والعاقل ۰ فبالتظر الذی تنظرون 
به إلى الشعب الصری وآفراده ینظرون به إلى موکم . وان قبلتم نصح هذا 


() [الأغال الکاملة یال الدین الأفقاق] من ۳۲۴ 


زه الفندر اساي ان 2۷۳ 


۲ ۰ 





اتخلص وأسرعم ق اش ال الأمة فى حکم البلاد عن طريق الشوری. : 
فتأمرون باجراء انتخاب نواب عن الامة تسن القوانین وتنفذ باسمكم 
وبارادتکم ۰ فیکون ذلك أثبت لعرشکم وادوم لسلطانکم .. ۲۰" 

فالغووی: هناب برای الافغانی - هی الحکم اللیایی » الثابع من 
الشعب + والذی يتولى فيه تمثلو الامة سلطات التشريع والتقتین والتنشيك ,: 
ولیشت. وحكومة اکا ووغرقة: المشورة للحا كمء ابا كان هذا 
الا کم ا ., كا ادعى الدكتور لویش ؟ ۱ . 

6 بل ان الأفغانی لیذهب فى اعانه , بالحكم الدستوری- النیانی ١‏ 
واغیازہ اليه : إلى الحد الذى بری فه «حياة مصر والشری ۰ .. وق فقده 
واللرات , ؟ ۱ .. فك لا یا فصر ولاغیا الشرق : بدوله 
واماراته ۰ الا إذا أتاح اللہ لكل منهم رجلا قوبا عادلا . بحکہ باهله . 
عل غير طريق اللفرد بالقوة والسلطان > لأن بالقوة الطلقة : الاستبداد . 
ولا عدل الا مع القوة القيدة . وحکم مصر بأهلها نا اع يه : الاشترالة 
الأهلى با حکم الدستوری الصحیح . وإذا صح أن من الأشياء ما لیس 
بوهب > فاهم هذه الاشیاء : زالرية) وزالاستقلال) . أن الي ية 
ا حقیقیة لا ما اللك والمسيطر للاهة عن طیب خاطر . والاستقلال 
کذ لاث ۳9 هانان النعمتان انما حصلت وتحصل علیہ الأم أخذا بقوة 
وافتدار . خبل - ایت حلط ویطبع ] - التراب ما بدماء ابناء الأمة 
الأمناء . أو ازس الأية واغمم العالية . آما تییر شكل ا حکم الطلق 
بالشکل النیابی الشورى فهو أيسر مطلبا وأقرب منالا؟ ۱ ۱,۰ 


ا لایر الشایق , جح 2۷۳ 


ڑ۷ ع:'السدر الباق , ص ۷۷۲ ۰ 1۷۸ 





فالمطلوب هو تجاور ,الشکل» الحادغ > إلى «الضمول ۱ الحميق 
الدی مجمى ر الاشتراله الٹھا آ4 ڑا ٣‏ 22 تراك الشعب یق حکم نشسه ] - 
با کم الدستوری الصحیح » ! .. وتلك غایة لابد من أن يدقع الشعب 
شا | لمن الالء : حي من دماء ابتائه: الاهناء ! 

وکا أن الحضول على (الحرية) والحكم الاي الدستورى : قد 
بتطلب القوة وااورد و اراقة الدماء الزکیة .. ان اشفا علیه وضیانته : 
قد خظب هتا القت »الغال- والطبیعی : أہضا ! .. اذ «لایسام : علي 
الغالب ۰ الشکل الدستوری الصحیح مع ملك ذاق لذة الفرد 
بالسلطان . ويعظم الأمر عليه كلما صادمه حلس الأمة بإرادته وغلبه على 
هواه . ولذلك قلت - [والقائل هو جال الدين ! ]- : »اذا أتاح الله 

mk E ARE‏ . ذلك الرجل . إما أن يكون 
موجودا : أو تأقى به الأمة فتملكه على شرط الأمانة واخضوع لقانوتها 
الأساسى - [أى الدستور ]- وتتوجه على هذا القسم . وتعلنه له : يبق 
العاج عل رأسه ما بق حافظا امینا على صون الدستوز ٠‏ وانه اذا حنت 
بقسمه . وخان دستور الامة : اما أن يبق رأسه بلا تاح : آو تاجیه یلا 
رس 1185 . 

هذا ما محسن بالأمة فعله اذا ھی خشيت من آمراتہا وملوکھا عدم 
الاخلاص لقانونها الأساسی .۰ أو عدم قابلیتہم لقبول الشكل الدستوری 
للا وقالیا !| :»۲۲ : 

تلاك هی افکار الأفغائی + التى صاغها فى هذه النماذج الٹی اجترناها 
عن فکزه السیامپی والدستوری >> وال ناضل تكن یشمها ف التطبیق ین 


(۱۱) الصدر السایق . ض 0۷۸ ٩۷۹‏ 


ان 





جل أو ارخل + ومتذ أو افرط في موکب نضال ا لشرق ف سہیل [ او به ) 


و( التحدید ) وزالاستقلال اف آن عات تة الزکید إلى بارعا ... 


42 و 5> ۱ 1 ۱ 5 5 ۳ : 
قاين شن ر اذل 3 الا كان او و المارسات .- بل این 0 الشات 1 
الى تبیح لقلر یستشعر حامله الامائة آن بكب إلى قرائه. فیقود : اد 
ال قغای کان داعتة تج المد العادل ؟ ! 
۱ 


اہن سررات كيدا الا فراع الظام رالشاد والغرا بت ۱ ۳ 


وأ الأمائة فى تناول امام اضحی _ بفکره وتضاله - جزءا من ضمیر 
الأمةاء عل هذا النحو الظام والقاذ والغریب ؟ ۱ 


فلقد آشرت ق بعض صفحات هذه الدراسة إلى الى قد ترددت . 
لبعض الوقت . فى أن آتناول «بالنقد ١‏ وه التفنید ما کنبه الدکتور لوب 
عوضن عن جال الدين N‏ ا مستوی ری 
الغراية والشذوذ لم يسبى له فیا قرات ب هیا . اللهم الا تلك. الکتابات 
انی خطھا جهلاء شرب ل وغلاهم عن الاسلاء وثییه : صلى الله عليه 
وسلم 1 قبل أن تشيع المدينة و ضارۃ یق حتمعات خو ع ا میں ؟ 

لکنی قد عدلت عن التردد > واخترت أ کیت هذه الصفحات ‏ 
نقدا وتفتندا ۰ لا يتنه الدکتوز لویس + لا سعیا ورام اقناعه خط هذا 
الذی افتراه واعانه علیه قوم اخرون ! ., وإتھا نم حوارا مع القاری 
الجر الان حول القضابا الب کی عرقي لا فیا کت ہس ن حال | الت . 
الك أل اعل أن التزاء.» سال الدکتور لیس فزیقان:: 


اوها : اولك اللہ نا لا سنوت الطن یہ ب او سیگول شاه اظ ات 
۱۱ 





و هی لا ء لا يدون ورتا لا نکش .. واد استفزهم هذا الستوی الذي به 
فيا كتنب غن الأقغالن ہیں 

وثانبيها : أولتك الذین کائوا سیون الظن بالدكتور لويس ولقد 
كنت من خستون الظن. عا مكب الرخل فى نطاق خصضه عن الادات 
لفريق فيه » وزازل :حسن ظنهم به زلزالا شدیدا ء کیا بلیلھم بليلة 
ری ! .. وإلى هذا الفريق بت بالدرجة الاولى ‏ فجندت عندها کیت 
هده الضفحات: 1 .. 


ول ےا ا ل ۲ ان 1 طااب الحققة | غے هن قراء 3 کتور لونس 3 


a 1 3 . 1‏ 
لنش رف اکر لسن فورض 11991 


اقول قول .هذا ؛ وآستغفر الله لى وللقراء... ولقذ ت أن اھ ال 
و ن غ اما افتزام تغل فاك الد الا لگن توافت 


قول: رل : سبحانه وتعایل :: [ الذین یلعڑون الطوعین من الوم ف 
وهم غات الم . استغقر شنم او لا تستقفر شیم إن تستغعر شم سیعین مرة 


فلن يغقر الله لحم . ذلك بانبم كقروا بالله ورسوله ۔ والله لا بپدی القوم 
TTF‏ 1 


الفاسفين] صق ‏ الله العظم , 


ا 2 لٹ ره 0 ا ا 


ریو 


یز 2 


EE 


حا کا ا 
E 1‏ 1 





0 
کا در 
اه تا 


ہہ 


7 . 
لت جو هت و 
تس 


و 


2 ۱ 2 2 7 یت ےا 
با یر عل اخارسرله تم | 
اپ نت نت کی رن 22 ۱ 


E 3‏ ا 
وہ و 


ع 





یه 


و 1 1 ادم ا ومست عو تک اھ یں اعلا لی 21 
تھا وا بن وع وسار نات ال رت 
5 | ولا ایت اٹ ومد دسا ون لن رس 


نز و۳ | 
یا تاره سجر بر بعر E DO‏ بسح | 
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حضو ره يا رة لوز الضاذرہ فن الق اة اراب بالا جرج وا عوم‎ 


ا یا کا : 
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i 1 1‏ ۳ ۲ نل 31 = ب لم ا یو 
دیا كيان الد د فغای والى خققن اتعدام ملا بالافغای 


LEN 





4 
أحيك خضه الله 


الاقغای ( جال الدین ) 


الحبرق (عبد الرحمن) 


اف 


جرجی زیدان 


ولل سیر 


عا خی 


المراجسع 


[ المنتق | محلة فضله _ العدد الاول . با بسن سنة 
۹۸۳ ۴ 

[ القاموس الاسللامى ]. طبعة القاهرة , 

[ الاعال الكاملة ]ادراسه وق ! د. تحمد غادة 
طیعة القاهرة مه ۱۹۱۷ م وضعه يروت سه 
۷۹ . 

رة ف رواوہ افرشم "ویر بش 
البستافی . :طبعة تروت 

جات الأثار ون الاج والاعیاز ] لخد القاهرة 
سب ۱۹۵۸ ۶ 


[ مظهر التقدیس بزوات دولة الفرنسیسی ] طبعة 
اة 

[ تراجم مشاهير الشرق ] طبعة القاهرة 

جال الین الافظان ] ای 1 دافع. ابارت 
الاسلامية ] الطبمة العريية . الثائیة .دان الشعت 
القاهرة . 

[ کشت الظلون عن آسامی الکتب والفتون ] طبعة. 


استانیول. منة: ۱۹8۱ م . 


۳ 


۳1 
ای 
جسن 52 


الرافعی (عبد الرحمن ) 
ركيك ركسا 


سرکیس (بوست إليان) 


الکوا کی (غید الرحمن ) : 


لوتسگی 
لوٹرونے شتودآود 


7ے 


لويس عوضی (دکتور) 


۳ 


[ دائرة العارف الاسلامية الشيعية ] .طبع رورت 
٦‏ وة الرسائل ] طعة دار لشهات . القاهرة 
[ مصطی کامل ] طبعة القاهرة سنه ۱۹5۲ 

[ تاريخ الأستاذ الامام ] طبعة القاهرة نے ۰۳۱۹ء 

[ معجم الظبوعات العريية والمعرية] طيعة القاهرة نة 
۱۹۲۸ 2 

[ مضر الم یش ] طيعة الاسخندر ية تة ۱۸۸6 م , 
را اسولیة ذلك العام 


ء۶ 


[ الاغال الكاملة ] قرامة وخقتیق اد , خمد عارة 
طبعه روت ةد ۱۹۷۳ عم 


[ تلخض الشافعی ] طعة التحف سنة ۱۳۸۷۳ - ستة 


۹ ع 
[ تاريخ سوريا ولات وقلسطین ] طعة تروت مله 
۸ مم 


[ الاغیال الكاملة ] دراسة وی !کی عبد غارة 
طبعة بروت نة ۱۹۷۵ م 


[ تاريخ الاقطار العريية الحديئة | طیعة موسکو سنة 
ح : 1 بعية وسر 


۷۱ م . 
[ حاف العام از سیالامی ] ید نپرواٹ سيلك 
٦ ۹8۱۹‏ 


[الاہرای العانضی فى مضر] علة([ التضامن ] لدان 
الأعداد ا ے' با ا ۶۳١م‏ 1 واضنا ۹۹ ادر امن 
قبل نشرها ] 

[ تاريخ الفكر الصری الحديث ] دا ۲ 


ت 


معسیٰ الا مین 


فك غيارة ( تور ) 


مصطنی. عبد الرازق 
میرڑا لطت الله 


تلك اق 


کناب افلال - القاهرة سنة ۱۹۹۹ء 


[ مقدمة یی فقه اللغه العرية | طبعهة القاهرة سئة 


9۸۷ھ 
[ جال الدین الأفغاتی ع طبعة بدون تاریخ ولا مکان 
الظیم. _ 


1 الأعال الكاملة ] قرام وهی ٦‏ ھا محمد روا 
طبعة ببروت سب ۱۹۷۲ م , 

[ العروبة فى العضر الحديث ] طبعة القاهرة سنة 
۸ءء ۔ 

[ العرب والتخدی ] طبعة الکویت , ستة ۱4۹۸۹ م 
[ المادية والثالیة ی فلسفه ابن رشد ] طبعة القاعرة سنة 
۱ سم« 

[ التقسیر ورحاله ] طبعة القأهرة ضا ۱۹۷۰ م. 

[ العجم الفھرس لاألفاظ القرآن الكريم ] طبعة دار 
اعت القاعرة . 

[ کاٹ التوقیفات الاهاية ] دراسه وعقیق + د 
ید عيارة . طبعة بيروت سته ۱۹۸۰ 

دحا التي فان مقدمة محسوعة [ العروة 
الوق ع علبعة القاهرة تة ۱۹۲۷ 

[ جال الدین الاسد آبادی:۔ المعروف بالأفغاف ] 
طبعة العاهرة ته ۱۹۵۷ م 

[ المجم المفهرس لالفاظ الحدیث التبوی ابشر یف ] 


طبعة ليدن ۱۹۳۹ - ۰۱۹۹ 


۴ 


دوريات 


[ الأهرام ] 
[ السیاسه الدولية [ 
[ اللواء ] 


5 0۳1 !| 
| ۱ لا كد 1 2 ا 
ملقب نے الع يدك بل یله 
و عوك ۱ 


1 4 | آر ہے ہے 
او اقم ا 
4 
۱ 3 
ظز بے اظفواشیت 
ان و ےا و "ام ع ہیا 
VE kê‏ ]دع i‏ 
ان ا ےک و ال | ع 


ل ےا نو و ا وو ہے ہے و و و و رے وو نے رو نر ووو ےے نے دی 


۰۷ 


اکس 


۲ ۷ + 


ج ج ج 
رقم الایداع ۱۹۸۵۱۲۰۹۸ الل الدری كد ۰۱6 185۸ ے ۷۷ 


ص 7 


القاخرط 


فعا وات 


٦‏ شازم یاز سیم فاع : ۷1۸۱۱ - ۹۵۹۲۹8 - يرقا - شررل- کے 


هي ہے ۰ ۰۱ شالت ۳۱۵۷۰۸۱-۴۷۸۵ رقا داش ول گے 
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